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ــر  ــاج ونش ــى بإنت ــة، تُعن ــر ربحي ــتقلة، غي ــة مس ــة وبحثي ــة ثقافي مؤسس
ــية  ــا السياس ــاول القضاي ــي تتن ــب الت ــوث والكت ــات والبح الدراس
ــط،  ــرق الأوس ــة الش ــي منطق ــة ف ــة والاقتصادي ــة والاجتماعي والثقافي
وتولــي اهتمامًــا رئيسًــا بالترجمــة بيــن اللغــات الأوروبيــة، الإنكليزيــة 
ــى الإســهام فــي  ــة. وتهــدف إل ــة، واللغــة العربي والفرنســية والألماني
التنميــة الثقافيــة والتفكيــر النقــدي والاعتنــاء الجــاد بالبحــث العلمــي 
والابتــكار، وإلــى تعميــم قيــم الحــوار والديمقراطيــة واحتــرام 
ــرات،  ــة والخب ــة والمعرف ــادل الثقاف ــعى لتب ــان. وتس ــوق الإنس حق
وإقامــة شــراكات وعلاقــات تعــاون وثيقــة مــع المؤسســات والمعاهد 
ــة  ــن بأهمي ــة. وتؤم ــة والأوروبي ــة، العربي ــة والعلمي ــز الثقافي والمراك
تعليــم وتدريــب الشــباب، والأخــذ بيدهــم، والارتقــاء بهــم ومعهــم 
ــة  ــا التدريبي ــون خططه ــل لتك ــاج، وتعم ــداع والإنت ــلَّم الإب ــي س ف
متوافقــة مــع المعاييــر العالميــة، بالتعــاون مــع مجموعــة مــن الخبــراء 

ــن. ــرب والأوروبيي الع

مجلــة »رواق ميســلون« للدراســات الفكريــة والسياســية؛ مجلــة بحثيــة 
علميــة، فصليــة، تصــدر كل ثلاثــة أشــهر عــن مؤسســة ميســلون للثقافــة 
 .(ISSN: 2757-8909) ــاري ــي معي ــم دول ــا رق ــر، وله ــة والنش والترجم
وتُعنــى بنشــر الدراســات ومراجعــات الكتــب، ويتضمــن كل عــدد منهــا 
ــر  ــة تحري ــة هيئ ــة. وللمجل ــواب الثابت ــا ومجموعــة مــن الأب ــا رئيسً ملفً
ــى  ــة إل ــتند المجل ــا، وتس ــرف عليه ــارية تش ــة استش ــة، وهيئ ص متخصِّ
ــا، وإلــى  أخلاقيــات البحــث العلمــي، وقواعــد النشــر المعتمــدة عالميً
نواظــم واضحــة فــي العلاقــة مــع الباحثيــن، وإلــى لائحــة داخليــة تنظّــم 

عمليــة التقويــم.
ــر  ــدة، عب ــية جدي ــة سياس ــواب فكري ــرق أب ــى ط ــة إل ــح المجل تطم
إطــاق عمليــة فكريــة بحثيــة معمّقة أساســها إعمــال النقــد والمراجعة 
ــدة،  ــرى جدي ــا أخ ــاء قضاي ــا، وبن ــك القضاي ــئلة، وتفكي ــارة الأس وإث
ــادة  ــة لإع ــه أداة فاعل ــرى بوصف ــة كب ــدي أهمي ــر النق ــي التفكي وتول
النظــر فــي الأيديولوجيــات والاتجاهــات الفكريــة المختلفة الســائدة.
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ّ
قراءة نقدية في خطاب حن

حمدي عبد الحميد الشريف

ملخص

ــفي،  ــر الفلس ــي الفك ــام ف ــروعات الس ــة مش ــة وماهي ــد طبيع ــل والنق ــة بالتحلي ــذه الدراس ــاول ه تتن
ــذه  ــي ه ــفة ف ــات الفلاس ــن أطروح ــوص ضم ــه الخص ــى وج ــطين عل ــة فلس ــى قضي ــز عل ــع التركي م
ــر  ــار الفك ــن إط ــروعات ضم ــذه المش ــف له ــوذج كاش ــدت كنم ــة أرن ــا حن ــد اخترن ــروعات. وق المش
ــية  ــات الأساس ــن المرجعي ــاب ع ــف النق ــة كش ــاه محاول ــي اتج ــة ف ــق الدراس ــر. وتنطل ــي المعاص الغرب
ــس  ــا، وتؤس ــل معً ــع وتتداخ ــابك وتتقاط ــات تتش ــي مرجعي ــذه، وه ــام ه ــروعات الس ــة لمش المحرك
نفســها لتصبــح ســلطة للقمــع، وتكريــس الســيادة وإضفــاء طابــع المشــروعية للهيمنــة مــن طــرف واحــد 
تدعمــه لتخفــي مــن خلالهــا الأيديولوجيــا المتحكمــة فيهــا. وفــي ضــوء هــذه المرجعيــات الأيديولوجيــة، 
تحــاول الدراســة البرهنــة علــى أن معظــم أطروحــات فلاســفة الغــرب فــي هــذه المشــروعات لــم تــأتِ 
ــوم  ــعب مظل ــر ش ــة لتحري ــة عادل ــه قضي ــى أن ــطين عل ــي فلس ــر ف ــراع الدائ ــع الص ــم م ــوء تعامله ــي ض ف

ــة. ــة قمعي ــرة أيديولوجي ــاء بنظ ــا ج وإنم

كلمات مفتاحية: السلام- العدل- الصَهيونية- أرندت- الحرب- فلسطين.

دكتــوراه فــي الفلســفة مــن جامعــة ســوهاج )2015(، أســتاذ الفلســفة السياســية المســاعد 
فــي كليــة الآداب-جامعــة ســوهاج، )الديــن والثــورة بيــن لاهــوت التحريــر المســيحي واليســار 
ــة  ــوم العدال ــي، 2019(، مفه ــداع السياس ــذب والخ ــفة الك ــر، 2016(، )فلس ــامي المعاص الإس
فــي فلســفة مايــكل ولتــرز السياســية، 2020(، )مفهــوم الشــر فــي الفكــر السياســي المعاصــر، 
ــرى  ــي، 2023(، وأخ ــر السياس ــي الفك ــه ف ــز ووظيفت ــوم الرم ــية: مفه ــة السياس 2023(، )الرمزي
غيرهــا. ولديــه العديــد مــن البحــوث والدراســات المنشــورة فــي مجــات محكمــة، إضافــة إلــى 
ــم فــي عديــد مــن  ِ

ّ
عديــد مــن المقــالات الفلســفية، وعــدد مــن الترجمــات. وهــو عضــو محك

المجــات والدوريــات العلميــة العربيــة.

حمدي الشريف
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مقدمة

ــا بقيــم الســام العالمــي، بمــا فــي ذلــك تناولهــا  لا شــك أن الفلســفة منــذ نشــأتها ارتبطــت ارتباطًــا وثيقً
لماهيــة الفــرص والتحديــات التــي تواجــه قيــام الســام بيــن الشــعوب، ومــع الفلســفة الرواقيــة )فــي بدايــات 
القــرن الثالــث قبــل الميــاد( ظهــرت الدعــوة إلــى الســام الداخلــي للفــرد ومــن ثَــمَّ الدعــوة إلــى تأســيس 
مدينــة عالميــة قوامهــا الوحــدة والعدالــة والتســامح والمســاواة بيــن الشــعوب. ومــن هــذا المنطلــق، مثلــت 
قضيــة الســام العالمــي أهميــة كبــرى علــى مــدى تاريــخ الفكــر الفلســفي، وقــد بــدت هــذه الأهميــة بوضــوح 
ــة وصراعــات مــرة  ــه مــن حــروب عالمي فــي القــرن العشــرين- علــى وجــه الخصــوص- لمــا كان يمــوج ب
بجميــع أشــكالها، وهــي ظواهــر لــم يشــهد لهــا العالــم المعاصــر مثيــاً مــن قبــل، أمــا الآن وفــي ظــل الحــرب 
الداميــة للكيــان الصهيونــي علــى فلســطين وأهــل غــزة فــإن هــذه القضيــة تتزايــد أهميتها علــى نحــو مضاعف.
ــا الســام العالمــي. وفــي العصــر الحديــث نجــد »جــون  ــة اهتــم الفلاســفة بقضاي ــة التاريخي ومــن الناحي
لــوك« )John Locke(‏ )1632-1704( و»فولتيــر« )Voltaire) (1694-1778(، علــى ســبيل المثــال، 
بدعوتهمــا إلــى المســاواة والتســامح والعدالــة بيــن الأفــراد مــن ناحيــة والشــعوب مــن ناحيــة أخــرى. ونجــد 
كذلــك »كانــط« )Immanuel Kant)) (1724-1804( بتركيــزه علــى قضايــا الحــروب فــي كتابــه »مشــروع 
ــم العقــل فــي الصراعــات والحــروب،  ــم« )1795م( وهــو مشــروع يقــوم علــى أســاس تحكي للســام الدائ
واضعًــا فــي هــذا الكتــاب مشــروعًا للســام يجــب أن تلتــزم بــه حكومــات الــدول جميعًــا، وواصفًــا المــواد 
ــة التــي تُعــدُّ جــزءًا لا يتجــزأ مــن الخطــوات التــي يجــب اتخاذهــا علــى نحــو آنــي للحــد  ــود التمهيدي والبن
مــن الحــروب وإنهائهــا. وفــي الحقيقــة يُعــدُّ كانــط مــن أهــم الفلاســفة الذيــن أكــدوا ضــرورة التــزام الــدول 
بالمعقوليــة والتأنــي قبــل شــن الحــرب، وأن تكــون العدالــة هــي محــور اهتمــام الــدول عنــد شــنها الحــرب 

وكذلــك إدارتهــا، وإلا لــن تكــون حربهــا مشــروعة بــأي حــال مــن الأحــول.
أمــا فــي القــرن العشــرين فنتقابــل مــع بعــض دعــاة الســام الحقيقييــن فــي الفكــر الغربــي ومنهــم: »برترانــد 
ــي،  ــام العالم ــم الس ــزام بقي ــرورة الالت ــى ض ــه إل ــل« )Bertrand Russell) (1882-1970( بدعوت راس
ــام وهــو مــا دفعــه مــع مجموعــة  ــات المتحــدة فــي فيتن ــده للحــروب المعاصــرة ومنهــا حــرب الولاي وتندي
مــن الفلاســفة إلــى تشــكيل مــا يُعــرف باســم »محكمــة راســل« لمحاكمــة مجرمــي الحــرب. وكذلــك نجــد 
»ولتــر ســتيس« )Walter T. Stace) (1886-1967( بنقــده للعقيــدة الصَهيونيــة فــي مقالتــه المهمــة »الوهــم 
ــي  ــي ف ــان الصهيون ــة الكي ــيس دول ــل تأس ــام 1947 )أي قب ــرها ع ــي نش ــي« )Zionist Illusion( الت الصهيون
ــاع  ــن الأطم ــك ع ــالًًا للش ــدع مج ــا لا ي ــف بم ــتيس أن يكش ــتطاع س ــد اس ــط(. وق ــد فق ــام واح ــطين بع فلس

ــة لفلســطين. ــة للحقيقــة التاريخي ــة فــي فلســطين، ويفنــد فكــرة الوهــم الصهيونــي بطمــس الصَهيوني الغربي
وفــي ضــوء هــذه الإطلالــة علــى بعــض ملامــح مشــروعات الســام فــي الفكــر الغربــي، نلاحــظ أنــه علــى 
مــدار الحقــب المختلفــة لتاريــخ الفكــر الفلســفي اهتمــت الفلســفة بقــوة بهــذا التســاؤل والمتمثــل فــي: هــل 
ــات  ــيء بتحدي ــم مل ــل عال ــي ظ ــمة ف ــات حاس ــود ضمان ــعوب ووج ــن الش ــام بي ــق الس ــبيل لتحقي ــن س م
جمــة؟ وفــي ظــل التحديــات ذاتهــا التــي تعيشــها المجتمعــات المعاصــرة بصورهــا شــتى، كيــف يمكــن أن 
نطــرح ســؤال الســام ونَعــدّه ســؤالًًا واقعيًــا يمكــن أن تســير عليــه سياســات الــدول وتلتــزم بــه؟ لقــد شــهد 
القــرن العشــرون كمــا شــهد القــرن الواحــد والعشــرون فلاســفة كبــار انطلقــوا لتأســيس مشــروعات الســام 
العالمــي، وقــد ركّــز بعضهــم علــى مــا حــدث ويحــدث الآن فــي فلســطين منــذ قيــام الكيــان الصهيونــي عــام 
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ّ
المرجعيات الأيديولوجية لمشروعات السلام في فلسطين - قراءة نقدية في خطاب حن

1948 وانتهاكاتــه المســتمرة لجميــع القيــم والأعــراف والتقاليــد والقوانيــن الدوليــة. ومــن هنــا نــزع هــؤلاء 
الفلاســفة إلــى تنــاول )قيــم الســام العالمــي الغائبــة( هــذه فــي محاولــة لتحليــل أســبابها واقتــراح الحلــول 
لهــا. لكــن المفارقــة تكمــن فــي أن المدقــق فــي بعــض مشــروعاتهم للســام التــي طرحوهــا يجــد أنهــا ترتكــز 
ــات تنبثــق منهــا أنظمــة تحــاول أن تؤســس لنفســها لتصبــح ســلطة للقمــع، وتكريــس  علــى أســس ومرجعي
ــا  ــة مــن طــرف واحــد تدعمــه لتخفــي مــن خلالهــا الأيديولوجي ــع المشــروعية للهيمن الســيادة وإضفــاء طاب
المتحكمــة فيهــا، خاصــة عندمــا يتعلــق الحديــث بقضيــة الصــراع العربــي الإســرائيلي التــي مثلــت المحــور 

النابــض فــي هــذه المشــروعات.
وهكــذا تأتــي هــذه الدراســة للكشــف عــن المرجعيــات الأيديولوجيــة لمشــروعات الســام فــي فلســطين. 
ــي،  ــر الغرب ــي الفك ــام ف ــروعات الس ــة لمش ــدة المحرك ــك العقي ــة تل ــات الأيديولوجي ــي بالمرجعي ونعن
وســنقصر نقاشــنا هنــا علــى »حنــة أرنــدت« )Hannah Arendt) (1906-1975(، كمحاولــة للكشــف عــن 
الأبعــاد المخفيــة فــي خطابهــا السياســي حــول قضيــة فلســطين، وذلــك بمــا يؤكــد مــن ضــرورة إعــادة قــراءة 
فلســفات بعــض المفكريــن المعاصريــن فــي ضــوء الســياق السياســي والتاريخــي لظهورهــا، ومــن بيــن هــؤلاء 
 (Martin Heidegger) »1969(، و»هيدجــر-Karl Theodor Jaspers) (1883( »الفلاســفة أيضًــا: »ياســبرز
رة للأيديولوجيــة النازيــة. وكذلــك الأمــر بالنســبة إلــى  ســة والمبــرِّ (1976-1889) بآرائهمــا الفلســفية المؤسِّ
»فيتغنشــتاين« )Ludwig Wittgenstein) (1889-1951( علــى الرغــم مــن نقــده لليهوديــة والصَهيونيــة معًــا، 
ــول  ــان ب ــة، و»ج ــدة الصَهيوني ــة للعقي ــه المؤسّس ــتراوس« )Leo Strauss) (1899-1973( بآرائ ــو ش و»لي
ــدة  ــي والمؤي ــان الصهيون ــة الكي ــام دول ــة لقي ــه المبارك ــارتر« )Jean-Paul Sartre) (1905-1980( بآرائ س

لإســرائيل والمباركــة للعقيــدة الصَهيونيــة علــى حســاب القضيــة الفلســطينية العادلــة.

أهمية الدراسة

ــة  ــية المحرك ــات الأساس ــن المرجعي ــاب ع ــف النق ــة لكش ــا محاول ــة مــن كونه ــذه الدراس ــة ه ــي أهمي تأت
لمشــروعات الســام فــي فلســطين فــي الفكــر الغربــي المعاصــر، هــي مرجعيــات تتشــابك وتتقاطــع وتتداخــل 
معًــا لتؤســس لمــا نســميه بالمرجعيــات الأيديولوجيــة، فــي محاولــة للبرهنــة علــى أن تعامــل هــؤلاء الفلاســفة 
مــع الصــراع الدائــر فــي فلســطين لــم ينطلــق مــن النظــر إليــه كقضيــة عادلــة لتحــررِ شــعبٍ مظلــوم وإنمــا جــاء 
بنظــرة أيديولوجيــة قمعيــة. وعليــه؛ فــإن دراســة قضيــة الســام فــي الفكــر الفلســفي المعاصــر بصفــة عامــة، 
ومــدى انطباقهــا فــي فلســطين بصفــة خاصــة، تُعَــدُّ ذات أهميــة مــن جوانــب عديــدة ســتتضح بعضهــا لاحقًــا.

منهج الدراسة، وإشكاليتها

نتيجــة لهــذا، ولأســبابٍ أخــرى كثيــرة ســتتضح فــي ثَناَيا هــذه الدراســة، يصبــح البحث فــي موضوع الســام 
العالمــي بصفــة عامــة، وقضيــة فلســطين بصفــة خاصــة، مطلبًــا ضروريًــا ومُجديًــا إلــى حــدٍّ كبيــر. وسنســتخدم 
فــي هــذه الدراســة بعــض مناهــج البحــث كالمنهــج التحليلــي، والمنهــج النقــدي، فــي الوقــوف علــى أبعــاد 
الخطــاب السياســي عنــد أرنــدت فــي مــا يتعلــق بقضيــة فلســطين، قبــل وبعــد تأســيس دولــة إســرائيل، وقــراءة 
له، كمحاولــة لفهــم مســاره  هــذا الخطــاب خــال الســياق التاريخــي والسياســي؛ بحيــث يمكننــا أن نتتبــع تشــكُّ
وتعقيداتــه ومحركــه، وبحيــث يمكننــا أن نقــرأ نصوصهــا السياســية فــي ضــوء اللحظــة التاريخيــة التــي انبثقــت 
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ــرة فيهــا،  لة لهــا والمُؤثِّ فيهــا وعبــر ســياقها المُنتْـِـج لهــا وكــذا فــي ضــوء العوامــل السياســية والتاريخيــة المُشَــكِّ
وبحيــث نســتطيع أخيــرًا أن ندلــلَ علــى أن خطابهــا للســام تكمــن وراءه أهــداف عنصريــة بالدرجــة الأولــى.

ولهــذا، فإننــا نســعى مــن وراء هــذه الدراســة، مــن خــال منهــج هرمينوطيقــي، للإجابــة عــن مجموعــة مــن 
التســاؤلات التــي تــدور فــي ذهــن أيّ قــارئ معاصــر تشــغل تفكيــره طبيعــة السياســة، ومَكْنوُناتُهــا، ومَآلُهــا. 
ــة عــن هــذا التســاؤل: مــا طبيعــة المرجعيــات  لكــنْ إشــكاليةُ الدراســةِ الرئيســية تكمــن فــي محاولــة الإجاب
الأساســية التــي انطلقــت منهــا أرنــدت فــي طرحهــا لمشــروع الســام وهــي بصــدد تناولهــا لقضيــة فلســطين 
علــى وجــه الخصــوص؟ ويتفــرع عــن هــذا التســاؤل الرئيســي مجموعــة مــن التســاؤلات المرتبطــة بــه، والتــي 
تحــاول أن تقــف علــى طبيعــة بعــض الإشــكاليات الأخــرى الوثيقــة الصلــة بموضــوع الســام العالمــي بصفــة 

عامــة، وقضيــة فلســطين بصفــة خاصــة.

تقسيم الدراسة

للإجابــة عــن هــذا التســاؤل وغيــره مــن التســاؤلات الأخــرى المرتبطــة بــه، رأينــا أن نُقســم هــذه الدراســة 
إلــى ثلاثــة محــاور أساســية علــى النحــو الآتــي:

المحور الأول: الدلالات المعرفية والتاريخية لمشروع السلام في فلسطين.
المحور الثاني: الصراع العربي الإسرائيلي في ضوء الأبعاد الأساسية لصَهيونيّة أرندت.

المحور الثالث: الخطاب الصَهيوني المراوغ لأرندت.
ــذي  ــاؤل ال ــإن التس ــا، ف ــا، وهدفه ــكاليتها، ومنهجه ــة، وإش ــوع الدراس ــى موض ــة عل ــذه الإطلال ــد ه وبع
ــا  ــي؟ وم ــدت السياس ــر أرن ــي فك ــام ف ــاب الس ــة لخط ــات الأيديولوجي ــن المرجعي ــاذا ع ــه: م ــرح نفس يط
العوامــل التــي أثــرت فــي تشــكيل هــذا الخطــاب؟ إن الإجابــة عــن هذيــن التســاؤلين تمثــل محــور مناقشــتنا 

ــور الأول. ــي المح ف

المحور الأول: الدلالات المعرفية والتاريخية لمشروع السلام في فلسطين

ــرًا  ــولًًا، تبري ــا أو قب ــه، رفضً ــر في ــذي ظه ــر ال ــروف العص ــن ظ ــي ع ــاب السياس ــل دلالات الخط لا تنفص
ــه، وعلــى وجــه الخصــوص عــن  ــر في ــه والمُؤثِّ ــج ل ــرًا، وكذلــك فإنهــا لا تنفصــل عــن الســياق المُنتِْ أو تغيي
ــرة التــي أنتجتــه؛ الأمــر الــذي يجعلــه  الإطــار الاجتماعــي الــذي تَخَلَّــق فيــه. ويقتــرن الخطــاب بالــذات المُفكِّ
ة. ومــن هــذا المنطلــق، فــإن مواقــف الفلاســفة  ذا طابــع مُعقّــد ومتشــابك، وتحكمــه متغيــرات وعوامــل عِــدَّ
مــن قضيــة الســام العالمــي بصفــة عامــة، وقضيــة فلســطين بصفــة خاصــة، لا تنفصــل عــن ظــروف عصرهــم، 
وتُعَــدُّ ســيرة حياتهــم، بشــكل أو بآخــر، تجســيدًا لأهــم معالــم وخصائــص خطابهــم السياســي. ولكننــا لــن 
نطــوف- هنــا- فــي تفاصيــل حيــاة أرنــدت، وعلاقــة ذلــك بتطــور خطابهــا السياســي، وإنمــا هدفنــا الأساســي 
له،  سَــبْرٌ أغــوارَ هــذا الخطــاب لفَهْــم مكنوناتــه، والكشــف عــن أثــر بعــض العوامــل الأخــرى فــي مســار تشــكُّ

وتغييــر بعــض مواقفهــا السياســية فــي بعــض الفتــرات التاريخيــة.
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)أ( مسار العلاقة بين حياة أرندت وخطابها السياسي
وُلــدت أرنــدت عــام 1906، فــي بلــدة »لينــدن« التــي تُعَــدُّ جــزءًا مــن ولايــة هانوفــر- بألمانيــا، مــن عائلــة 
ذات أصــول يهوديــة مندمجــة فــي المجتمــع الألمانــي. وفــي خضــم التطــورات التــي أدت إلــى وصــول النازية 
إلــى الســلطة فــي ألمانيــا فــي ينايــر 1933، وخــال تطهيــر ألمانيــا مــن اليهــود، والشــيوعيين، ألقــى الجســتابو 
)جهــاز البوليــس الســري الألمانــي( القبــض علــى أرنــدت فــي أغســطس 1933، بوصفهــا يهوديــة تمــارس 
نشــاطًا يناهــض سياســات الدولــة الألمانيــة. لكنهــا تمكنــت بأعجوبــة مــن الهــروب، متجهــة إلــى باريــس عبــر 

تشيكوســلوفاكيا، وقــد اســتقرت هنــاك كلاجئــة))).
ــي  ــت ف ــث عان ــدت؛ حي ــاة أرن ــي حي ــة ف ــول مركزي ــة تح ــم نقط ــى الحك ــة إل ــود النازي ــدّ صع ــن ع ويمك
وطنهــا الأم- ألمانيــا- تنامــي النزعــة المعاديــة للســامية)))، والتــي بلغــت ذُرْوَتهــا فــي ممارســات الاضطهــاد 
ــس،  ــي باري ــى، ف ــي المنف ــة ف ــا المؤلم ــك، إن تجربته ــى ذل ــاوة عل ــود. وع ــد اليه ــة ض ــادة الجماعي والإب
فرضــت عليهــا الابتعــاد عــن البحــث الفلســفي حــول السياســة بمفهومــه النظــري التقليــدي والتوجــه صــوب 
التفكيــر السياســي العملــي؛ الأمــر الــذي دفعهــا بعــد ذلــك إلــى نقــد الأصــول الفكريــة والسياســية للنازيــة، 
 ‘The Origins of »ــمولية ــول الش ــهر »أص ــا الأش ــي كتابه ــر ف ــا ظه ــو م ــة، وه ــاتها القمعي ــة ممارس وتَعْري

.Totalitarianism’ (1951)
ومــن الجديــر بالذكــر أنــه خــال إقامتهــا فــي فرنســا، التقــت أرنــدت بيــن عامــي 1935 و1936 ببعــض 
ــؤلاء  ــن ه ــرى، وم ــة أو بأخ ــة بدرج ــولٌ صَهيوني ــه مي ــنْ كان ل ــم مَ ــود، ومنه ــن اليه ــن والمثقّفي المفكري
المفكريــن: »فالتــر بنياميــن« )Walter Benjamin(، و»ألكســندر كويــر« )Alexandre Koyré(، و»جــان 
بــول ســارتر«، و»ريمــون آرون« )Raymond Aron(. كذلــك التقــت أرنــدت باللاجــئ الألمانــي »هاينريــش 
ــو  ــص- وه ــا المُخلِ ــد زوجه ــا بع ــي م ــيصبح ف ــذي س ــر« )Heinrich Blücher) (1899-1970(- ال بلوخ
شــاعر ومناضــل ثــوري كان عضــوًا فــي الجنــاح اليســاري فــي الحــزب الشــيوعي الألمانــي. وقــد أصبحــت 
ــة  ــر الأكاديمي ــن الدوائ ــد م ــي عدي ــدًا ف ــة جي ــت معروف ــا أصبح ــم، كم ــر منه ــة لكثي ــة مقرب ــدت صديق أرن

ــر«))). ــن »بلوخ ــا م ــد زواجه ــة بع ــية، خاص ــة الفرنس والثقافي
ــي  ــية واحتلالهــا ف ــدود الفرنس ــة الح ــاح القــوات النازي ــة، واجتي ــة الثاني وبســبب ظــروف الحــرب العالمي
عــام 1940، قُبــض علــى أرنــدت مــرة أخــرى فــي أيــار/ مايــو مــن العــام نفســه، بوصفهــا »أجنبيــة مقيمــة 

(1)	 Benhabib, Seyla: “Hannah Arendt’s Political Engagements”, in: Thinking in Dark Times: 
Hannah Arendt, On Ethics and Politics, ed. by: Roger Berkowitz and others, New York, Fordham 
Univ. Press, 2010, P. 56.

يجــب أن يكــون واضحًــا أن »معــاداة اليهوديــة« تعنــي »العــداء الدينــي لليهــود«، وهــي حركــة مســيحية تكافــح  	(((
ــأن »يســوع المســيح هــو المُخلــص«،  ــراف اليهــود ب ــي وثقافــي بســبب عــدم اعت ــة علــى أســاس دين اليهودي
ــع  ــرن التاس ــف الق ــى منتص ــتمرت حت ــادي واس ــع المي ــرن الراب ــل الق ــى أوائ ــع إل ــة ترج ــة قديم ــي حرك وه
ــا، وهــي حركــة  عشــر أمــا »معــاداة الســامية« فتعنــي العــداء العرقــي، أو البيولوجــي، للجنــس الســامي عمومً
ــتوى  ــي والمس ــتوى السياس ــى المس ــا عل ــن معً ــادي الاثني ــت تع ــة كان ــبيًا. والنازي ــد نس ــة العه ــة حديث عنصري

ــي. الثقاف
(3)	 Benhabib, Seyla: Loc. Cit.
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ــت  ــرز«))))Gurs(، وكان ــد احتُجــزت لمــدة أســبوع فــي معســكر »جي ــر شــرعية«. وق فــي فرنســا بطريقــة غي
نيَِــة الحكومــة الفرنســية مُبَيّتَــة لترحليهــا وتســليمها للحكومــة الألمانيــة، بعــد أن ســحبت الحكومــة الألمانيــة 
جنســيتها فــي عــام 1937، وبعــد ضغــط مــن ألمانيــا علــى فرنســا لطــرد اللاجئيــن الألمــان مــن أراضيهــا. ولم 
ضيــن  تشــفع لهــا الحكومــة الفرنســية، ولا لغيرهــا مــن المهاجريــن الألمــان، كونهــم يهــودًا مُضْطَهَديــن ومُعَرَّ
للقمــع النــازي. ومــرة أخــرى اســتطاعت أرنــدت الهــروب، لكــن هــذه المــرة إلــى أميــركا. وفــي أثنــاء هروبها 
قابلــت بلوخــر، فتزوجــت منــه- بعــد أن كانــت قــد طُلقــت مــن شــتيرن عــام -1937 ثــم نــزح الاثنــان إلــى 
ــات المتحــدة بمســاعدة مــن  ــورك، ودخــا الولاي ــى نيوي ــق باخــرة متجهــة مــن لشــبونة إل ــكا عــن طري أمري
ــر  ــو عش ــد نح ــتطاعت بع ــد اس ــام)))1941. وق ــي ع ــك ف ــو« )Theodor Adorno(، وكان ذل ــودور أدورن »ثي

ســنوات مــن إقامتهــا فــي أميــركا أن تحصــل علــى الجنســية الأميركيــة.
ــي  ــه ف ــذي طرحت ــا ال ــار خطابه ــم مس ــة لفه ــدت ضروري ــاة أرن ــن حي ــرة ع ــة المختص ــذه اللمح إن ه

خمســينيات القــرن الماضــي حــول موضــوع الصــراع العربــي الإســرائيلي. 

)ب( مَذاق الألم؛ إنسانة يهودية بلا وطن
اهتمــت أرنــدت كثيــرًا بمســألة الهويــة اليهوديــة، وقــد جــاء هــذا الاهتمــام مبكــرًا. وعلــى الرغــم مــن أن 
ــذي يمكــن  ــة؛ الأمــر ال ــذِي أهمي ــم تعــدّ هــذا الأمــر بِ ــا، فإنهــا ل ــم يكــن يهوديً ــي- ل بلوخــر- زوجهــا الثان
ــنِ شــعرت بهمــا معــه. ولعــلَّ ذلــك قــد  ــان والــدفء العاطفــي اللذَي ــا فــي الحســبان الحن تفســيره إذا وضعن
يرجــع أيضًــا إلــى أصولهــا العائليــة؛ لأن عائلتهــا كانــت تدعــو إلــى اندمــاج اليهــود داخــل المجتمــع الألمانــي 
 )Assimilation( »ــاج ــها؛ إذ إن »الاندم ــدت نفس ــه أرن ــف عن ــذي تكش ــر ال ــو الأم ــر، وه ــع آخ وأي مجتم
ــه اليهــود ومــع الشــعب الــذي يتكلــم  ــد في ــف المطلــوب مــع البلــد الــذي وُلِ ــي »التَكَيُّ بالنســبة إليهــا لا يَعنِ

ــدأ مــع كل شــيء وكل شــخص«))). ــف مــن حيــث المب ــي »التَكَيُّ لغتهــم«، وإنمــا يَعنِ
ــي  ــع ف ــاس نب ــو إحس ــر؛ وه ــى آخ ــن إل ــن حي ــدت م ــراود أرن ــم ي ــد ومؤل ــاس جدي ــاك إحس ــن كان هن لك
ــه بأنهــا هــي وغيرهــا  ــى الحــد الــذي شــعرت في ــان كرامتهــا فــي موطنهــا الأصلــي، وإل الأســاس مــن امتهَِ
مــن اليهــود منبــوذون، الأمــر الــذي كانــت تصــف فيــه نفســها فــي كثيــر مــن الأوقــات بأنهــا: »امــرأة يهوديــة، 
ــا  ــال عنه ــض أن يُق ــا ترف ــا، نجده ــى فرنس ــا إل ــة منفاه ــت رحل ــا وصف ــك فعندم ــة«. ولذل ــت ألماني وليس
ــنا  ــمي أنفس ــا نُس ــة: »إنن ــم النازي ــن اضطهدته ــود الذي ــن اليه ــا م ــن غيره ــها وع ــن نفس ــول ع ــة«، وتق »لاجئ
ا، خاصــة بعــد نزوحهــا إلــى  )الوافديــن الجــدد( أو )المهاجريــن(«))). ومــن هنــا عاشــت خبــرة مؤلمــة جــدًّ
فرنســا، وهــي تجربــة طويلــة نســبيًا، ونابعــة مــن إحساســها بطمــس معالــم هويتهــا، وبأنهــا يهوديــة »بــا وطن« 
يحميهــا، وإقرارهــا بــأن مَــنْ لا وطــن لــه لا حقــوق لــه، بــل ليــس إنســانًا فــي الأســاس؛ فالمواطنــة والأرض 

ــة. ــة الإنســان الحقّ بالنســبة إليهــا عنصــران لا ينفصــان فــي تشــكيل ماهي

ــس  انتشــرت المعســكرات والمخيمــات فــي فتــرة مــا بيــن الحربيــن العالميتيــن، خاصــة في فرنســا، وكانت تؤسَّ 	(((
ــا. ــون مــن يهــود أوروب ــن لا وطــن لهــم، وعلــى رأســهم اللاجئ ــون الذي يصًــا لكــي يعيــش فيهــا اللاجئ خِصِّ

(5)	 Benhabib, Seyla: op. cit., P. 57.
(6)	 Arendt, Hannah: “We Refugees”, in: The Jewish Writings, ed. by: Jerome Kahn and Ron H. 

Feldman, New York: Schocken Books, 2007, P. 272.

(7)	 Ibid, P. 264.
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وفــي ضــوء مــا ســبق نتســاءل: مــا علاقــة هــذا بقضيــة فلســطين التــي طرقتهــا أرنــدت؟ ومــاذا عــن الأبعــاد 
الأساســية لنزعتهــا الصَهيونيّــة؟

المحور الثاني: الصراع العربي الإسرائيلي في ضوء الأبعاد الأساسية لصَهيونيّة أرندت

ه  ــدَّ ــا عَ ــدت، وم ــب أرن ــن جان ــة م ــانية راقي ــفة إنس ــون فلس ــون الغربي ه الباحث ــدَّ ــا عَ ــي إن كل م ــدو ل يب
ــى  المثقّفــون العــرب مواقــف سياســية معتدلــة مــن جانبهــا تجــاه القضيــة الفلســطينية، مــا هــو إلَّاَّ قنــاع تَتخَفَّ
وراءه عقيدتهــا الصَهيونيــة ذات الأبعــاد المُمَيَّــزة، كمــا ســأحاول التدليــل علــى ذلــك. وســنرى كيــف أن المثــل 
ــل  ــة، ب ــا العملي ــة أو لفائدته ــذات الحقيق ــة ل ــن الحقيق ــث ع ــم بالبح ــدت لا يهت ــدى أرن ــى ل ــفي الأعل الفلس
رًا مــن أجــل هــدف محــدد يتمثــل فــي: خــاص الشــعب  كان خطابهــا السياســي، والفلســفي كذلــك، مُسَــخَّ
ــي لـ»ثيــودور  ــارة مــع المشــروع الصَهيون ــة تتقاطــع وتتشــابك ت ــا يهودي اليهــودي مــن خــال تأســيس يوتوبي
ــارد لازار«  ــد »برن ــة عن ــرؤى الصَهيوني ــع ال ــرى م ــارة أخ ــزل« )Theodor Herzl) (1860-1904(، وت هرت
(1865-1903) (Bernard Lazare)، و»مارتــن بوبــر« )Martin Buber) (1878-1965( وغيرهمــا مــن 
ــة بدرجــة أو  ــرة صَهيوني ــه أيضًــا هــو: إن أرنــدت مُنظِّ ــة. ومــا ســوف أحــاول التدليــل علي المنظريــن الصهاين
بأخــرى؛ تمــارس الفكــر لأهــداف سياســية ودينيــة محــددة؛ حيــث غايتهــا النهائيــة إيجــاد الوســيلة أو الطريقــة 
لتحريــر اليهــود المُضْطَهَديــن فــي أوروبــا وإعــادة دمجهــم بطريقــة صحيحــة فــي فلســطين بمــا يضمــن لهــم 

خلاصهــم الروحــي والسياســي فــي هــذا العالــم.

أ- الانخراط في السياسة اليهودية
بــدأت تظهــر بَــوادِرُ النزعــة الصَهيونيــة عنــد أرنــدت منــذ فتــرة مبكــرة مــن حياتهــا، وتحديــدًا عنــد انخراطها 
فــي العمــل السياســي عــام 1926، وانتمائهــا إلــى دوائــر النخبــة اليهوديــة المثقّفــة فــي ألمانيــا، وقــد أبــدت 
تعاطفًــا مــع التيــار الصَهيونــي الصاعــد فــي ذلــك الوقــت)))، وخدمــت بطاقتهــا كلهــا المنظمــات الصَهيونيــة، 
ســة لأفــكار »القوميــة اليهوديــة« وخاصــة مشــروع »هرتــزل«  كمــا كانــت مثــل عديــد مــن أبنــاء جيلهــا مُتَحَمِّ
بشــأن إقامــة وطــن قومــي لليهــود فــي فلســطين. وقــد ظهــر ذلــك أيضًــا خــال إقامتهــا فــي فرنســا، بوصفهــا 
لاجئــة يهوديــة، حيــث انخرطــت بقــوة فــي الممارســة السياســية اليهوديــة، وخاصــة محاربــة معــاداة الســامية 
والتــي تصفهــا بأنهــا واحــدة مــن أخطــر الأكاذيــب السياســية. وإضافــة إلــى هــذا انتمــت أرنــدت إلــى »منظمــة 
إليــاه« )Aliyat Hano’ar(- وهــي منظمــة صَهيونيــة شــبابية أُسســت عــام 1933 فــي ألمانيــا- التــي ســاهمت 
فــي إنقــاذ آلاف اللاجئيــن اليهــود مــن الأطفــال والشــباب مــن القمــع النــازي، وعملــت علــى توطينهــم فــي 
ــة البيــت والمدرســة))).  ــة( التــي أصبحــت بالنســبة إليهــم بمنزل فلســطين فــي الكيبوتســات )القــرى التعاوني
وقــد أشــرفت أرنــدت نفســها علــى ترحيــل عشــرات الأفــراد والأسُــر اليهوديــة مــن معتقــات المــوت فــي 

أوروبــا، كمــا كانــت عــاوة علــى ذلــك عضــوًا فــي جماعــة مقاومــة الفاشــية والســتالينية)1)).

(8)	 Grunenberg, Antonia: Hannah Arendt and Martin Heidegger: History of a Love, trans by: Peg 
Birmingham and others, Bloomington, Indianapolis: Indiana Univ. Press, 2017, P. 1.

(9)	 Feldman, Ronh H.: “The Pariah as Rebel: Hannah Arendt’s Jewish Writings”, in: Thinking in 
Dark Times, P. 199.

(10)	 Benhabib, Seyla: op. cit., P. 56.
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ــا الأقليــات اليهوديــة، واللاجئيــن  كذلــك اهتمّــت أرنــدت خــال إقامتهــا فــي الولايــات المتحــدة بقضاي
اليهــود مــن الأطفــال والشــباب. وخــال هــذه الفتــرة أيضًــا توطــدت الصلــة مــرة أخــرى بينهــا وبيــن الحركــة 
ــرة  ــة، والمدي ــات اليهودي ــر العلاق ــي مؤتم ــاث ف ــرة الأبح ــام 1953 مدي ــذ ع ــت من ــد عمل ــة، وق الصَهيوني
التنفيذيــة لمنظمــة إعــادة بنــاء الثقافــة اليهوديــة. وقــد بذلــت طاقتهــا كلهــا فــي خدمــة المنظمــات اليهوديــة، 

كمــا أخــذت علــى عاتقهــا إنقــاذ مــا يمكــن إنقــاذه مــن يهــود أوروبــا، وتوطينهــم فــي فلســطين)1)).

ب- تأييد قيام الدولة الإسرائيلية
هنــا نأتــي إلــى اللحظــة الحاســمة بالنســبة إلــى أرنــدت فــي تأييدهــا لقيــام الدولــة الإســرائيلية. إن اضطهــاد 
ــي  ــن قوم ــة وط ــروري، إقام ــن الض ــل وم ــروع، ب ــن المش ــه م ــم بأن ــى الزع ــدت إل ــع بأرن ــود دف ــة لليه النازي
ــدت  ــور«، أيَّ ــد »بُلف ــنوية لوع ــرى الس ــول الذك ــام 1941، وبحل ــي ع ــن. وف ــن المهاجري ــود الأوروبيي لليه
ــا لزعمهــا،  ــركا والتــي طالبــت بتشــييد جيــش يهــودي. ووفقً ــة فــي أمي ــه المنظمــات الصَهيوني مــا دعــت إلي
ــر مباشــرةً عــن  »علــى الرغــم مــن أن هــذه المطالــب، التــي دعــت إليهــا الطليعــة السياســية اليهوديــة، لا تُعبِّ
إرادة جميــع اليهــود فــي العالــم، فإنهــا يمكــن مــع ذلــك أن تصبــح سياســة خلاقــة إذا مــا نجحــت فــي تعبئــة 
قطاعــات واســعة مــن الأمــة اليهوديــة، وإَّلَّا ســتصبح فــي طــي النســيان، مثــل كثيــر مــن الفــرص الضائعــة«)1)).

ــة  ــام دول ــن قي ــا ع ــي دفاعه ــر ف ــرٌ كبي ــس تأثي ــي باري ــى ف ــي المنف ــة ف ــا المؤلم ــع كان لتجربته ــي الواق وف
إســرائيل عــام 1948، لكــي تجمــع اليهــود المشــتتين فــي أوروبــا. لكــن نزعتهــا الصَهيونيــة تظهــر قبــل ذلــك 
فــي أوائــل الأربعينيــات وبوضــوح فــي زعمهــا أن إنشــاء جيــش يهــودي قــوي يمثــل البدايــة التــي يجــب أن 
ــم  ــوش العال ــى جي ــام إل ــى للانضم ــة أول ــك كمحاول ــة، وذل ــة اليهودي ــي للسياس ــر الفعل ــا التنظي ــق منه ينطل
فــي مواجهــة هتلــر وغيــره ممــن يحاولــون إفنــاء اليهــود، محــذرة اليهــود أنفســهم مــن أن الشــعب الــذي لا 
، فإنــه مــن دون المشــاركة  مــكان لــه فــي عالــم الحــرب، لــن يكــون لــه مــكان فــي عالــم الســلم)1)). ومــن ثَــمَّ
ــه مــن دون جيــش  ــة لليهــود فــي الحــرب، فــإن تحررهــم القومــي ســيغدو مســتحيلًًا، وأن ــة والفَعّال الإيجابي
يهــودي، لــن يكــون بإمكانهــم المشــاركة الفَعّالــة فــي الحــرب، وعلــى أضعــف الإيمــان، فــكل مــا ســيتبقى 

لهــم هــو أن يظلــوا عرضــة للقمــع والإبــادة بيــن الحيــن والآخــر)1)).
ــى نزعــة أرنــدت الصَهيونيــة فــي طيّــات حديثهــا عــن حــق الشــعب اليهــودي فــي فلســطين، وذلــك  وتتجلَّ
ــا: »إن  ــدّ تعبيره ــى ح ــه، وعل ــرة عمل ــازة ثم ــي حي ــان ف ــق كلِّ إنس ــلٌ لح ــق مماث ــذا الح ــح أن ه ــا توض عندم
ــا  ــه. وعندم ــودي ذات ــعب اليه ــة الش ــل حري ــن أج ــال م ــن النض ــزءًا م ــدُّ ج ــطين يُعَ ــي فلس ــود ف ــن اليه تمكي
ــن  ــوا قادري ــذ فحســب يمكــن أن يكون ــال، فعندئ ــذا النض ــزام الكامــل به ــى اســتعداد للالت يكــون اليهــود عل

ــن أنفســهم فــي فلســطين«)1)). علــى تمكي

(11)	 Feldman, Ronh: op. cit., P 199.
(12)	 Arendt, Hannah: “The Jewish Army: The Beginning of A Jewish Politics?”, in: The Portable 

Hannah Arendt, ed. by: Peter Baehr, New York: Penguin Books, 2000, P. 46.
(13)	 Ibid, P. 47.

(14)	 Arendt, Hannah: “The Jewish War That Isn’s Happening”, in: The Jewish Writings, P. 166.

(15)	 Arendt, Hannah: “The Jewish Army”, P. 46.
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وعلــى هــذا النحــو كان هــدف أرنــدت مــن مشــروعها فــي السياســة اليهوديــة هــو إنشــاء جيــش يهــودي، أو 
علــى أقــل تقديــر تأســيس وحــدات يهوديــة مســلحة. وقــد ظهــر هــذا المشــروع أول مــرة فــي وقــت الحــرب 
الأهليــة الإســبانية )1936-1939(، كمــا ظهــر فــي تشــرين الثانــي/ نوفمبــر عــام 1941 عندمــا نشــرت هــذا 
ــورك؛ حيــث اعتقــدت أن اليهــود فــي  المشــروع فــي سلســلة مــن الرســائل والمقــالات المفتوحــة فــي نيوي
حاجــة ماســة إلــى جيــش قــوي، الأمــر الــذي دفعهــا إلــى حفــز اليهــود علــى النضــال السياســي كشــعب مــن 
ــاء  ــل بإنش ــدف المتمث ــك اله ــق ذل ــن تحقي ــف يمك ــح كي ــم توض ــا ل ــة. ولكنه ــة المركزي ــعوب الأوروبي الش
جيــش يهــودي، خاصــة أن اليهــود فــي أوروبــا فــي ذلــك الوقــت كانــوا تحــت قمــع حكــم النازيــة. بــدلًًا مــن 
ذلــك حــاول اليهــود الأوروبيــون الذيــن هاجــروا إلــى فلســطين أن يكــون لديهــم جيشــهم الخــاص، ولكــن 

الأمــر اســتغرق ثــاث ســنوات لتشــكيل فرقــة تكــون بمنزلــة النــواة لجيــش مســلح كبيــر فــي مــا بعــد)1)).
كذلــك فقــرب نهايــة مقالتهــا المعنونــة بـ»نحــن اللاجئــون« ‘We Refugees’ والتــي نُشــرت عــام -1943 
ــي كثيــر مــن حكومــات الــدول الأوروبيــة  د بتَّخَلِّ ــدِّ أي قبــل قيــام دولــة إســرائيل بخمــس ســنوات فقــط- تُنَ
عــن حمايــة اليهــود الفاريــن مــن النازيــة )والإشــارة هنــا إلــى تخــاذل الحكومــة الفرنســية عــن حمايــة اليهــود 
ــات حديثهــا  المهاجريــن مــن ألمانيــا والبلــدان التــي احِتلَّتهــا النازيــة(. لكــن المهــم هــو أننــا نلمــح فــي طيّ

نزعــة صَهيونيــة واضحــة. وتقــول أرنــدت:
ــيكون  ــان س ــكل إنس ــة ل ــة المكفول ــة القانوني ــن الحماي ــودي م ــعب اليه ــان الش ــع أن حرم ــيعلم الجمي »س
ــة القانــون. وإن اللاجئيــن اليهــود،  ــة الأخــرى مــن حماي مقدمــة مباشــرة لحرمــان معظــم الشــعوب الأوروبي
ــم  ــة وهويّته ــم الخاص ــى ثقافته ــوا عل ــعبهم إذا حافظ ــة ش ــيمثِّلون طليع ــر، س ــى آخ ــد إل ــن بل ــن م المطرودي
ــزة. وإن مســار التاريــخ اليهــودي منــذ اللحظــة الأولــى لــم يكــن منفصــاً عــن جملــة الأحــداث التــي  المُميَّ
مــرّت بهــا جميــع الشــعوب الأخــرى، بــل كان مرتبطًــا أشــد الارتبــاط بهــا؛ ولا أدل علــى ذلــك مــن انكســار 
عصبــة الشــعوب الأوروبيــة وتحولهــا إلــى شــظايا عندمــا ســمحت بــأن يجــري إقصــاء العضــو الأضعــف فيهــا 

]تقصــد اليهــود[«)1)).
وفــي حقيقــة الأمــر لا أحــد يســتطيع أن يُنكــر علــى أرنــدت، أو علــى غيرهــا مــن المفكريــن والمثقّفيــن، 
دفاعهــا عــن اللاجئيــن اليهــود مــن قمــع النازيــة؛ فتضامنهــا معهــم أمــرٌ لا يقبــل الطعــن كمــا لا يمكــن توجيــه 
أي لــوم لهــا فــي هــذا، علــى العكــس مــن ذلــك فــإن أيّ إنســان سَــوِيّ- بغــض النظــر عــن دينــه- لا يمكــن أن 
يقبــل أو أن يُقِــرّ الممارســات النازيــة الوحشــيّة التــي مورســت ضــد اليهــود وضــد الشــعوب الأخــرى. لكننــا 
مــن الناحيــة الأخــرى نجــد فــي هــذا النــصّ مــا يَدفَــع فــي اتجــاه صَهيونيــة أرنــدت الخفــي؛ مــن حيــث إنهــا 
تتوهّــم أن الطليعــة الصَهيونيــة هــي وحدهــا- تحديــدًا- التــي تســتطيع أن تقــود اليهــود إلــى )أرض الميعــاد(. 
وهــذا واضــح مــن حديثهــا بــأن اللاجئيــن اليهــود هــم القــادرون علــى النضــال والتغييــر السياســي. ويجســد 
ــة  ــة قومي ــة لدول ــواة الأصلي ــكلون الن ــا يش ــم ربم ــى أنه ــعبهم«؛ بمعن ــة ش ــدت، »طليع ــا لأرن ــؤلاء، وفقً ه
يهوديــة فــي المســتقبل)1)). كذلــك فــإن مــا يَدفَــع فــي اتجــاه صَهيونيتهــا الخفــي، هــو تشــبيهها للاجــئ علــى 

(16)	 Laqueur, Walter: “The Arendt Cult: Hannah Arendt as Political Commentator”, in: Hannah 
Arendt in Jerusalem, ed. by: Steven E. Aschheim, Berkeley: Univ. of California Press, 2001, P. 52.

(17)	 Arendt, Hannah: “We Refugees”, P. 274. Emphasis from us.
(18)	 Agamben, Giorgio: “Beyond Human Rights”, in: Means without End: Notes on Politics, Theory 
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أنــه الصــورة الممكنــة الوحيــدة للشــعب فــي عصرنــا هــذا، والفئــة الوحيــدة التــي يمكــن مــن خلالهــا اليــوم 
ــس حــدود المجتمــع السياســي المقبــل، علــى الأقــل حتــى تصــل عمليــة تحلــل الدولــة القوميــة وســيادتها  تلمُّ

إلــى نهايتهمــا)1)).
ــي  ــق ف ــة الح ــن، وخاص ــود المُضْطَهَدي ــوق اليه ــن حق ــع ع ــدت تُداف ــت أرن ــك، إذا كان ــى ذل ــاوة عل وع
ــة، فأيــن دفاعهــا عــن الآلاف مــن اللاجئيــن  ــة قوي ــا مــا دول عودتهــم إلــى فلســطين، وأنهــم سيشــكلون يومً
الفلســطينيين فــي العواصــم العربيــة والغربيــة كافــة منــذ خروجهــم بالقــوة مــن ديارهــم فــي عــام 1948. لــم 
تَأْبَــه أرنــدت- مثــل عديــد مــن مفكــري وفلاســفة جيلهــا اليهــود وعلــى رأســهم »مارتــن بوبــر«، و»ســارتر«- 
بمصيــر الشــعب الفلســطيني الــذي أُرغِــم بالقــوة علــى تــرك أرضــه، ولــذا فليــس غريبًــا- بعــد هــذا كلــه- أن 
ــة«، وليــس فقــط  نجــد أرنــدت تؤكــد بشــدة فكــرة »الوطــن اليهــودي« Jewish Homeland و»الأمــة اليهودي
»المجتمــع اليهــودي«. كمــا تتضــح نزعتهــا العنصريــة مــن قولهــا: »إنــه حتــى ولــو قُــدر وفــاز الإســرائيليون 
فــي حربهــم ضــد العــرب، فــإن هدفهــم ينبغــي أن يُركــز علــى إيجــاد الإمكانــات الفريــدة والإنجــازات المُميَّزة 
للصَهيونيــة فــي فلســطين التــي دُمّــرت فــي وقــت قصيــر جــدًا. ذلــك أن أرض الميعــاد والتــي ســتخرج إلــى 
ــر  ــوا، أم غي ــة كان ــم، صَهاين ــود العال ــه يه ــم ب ــا يحل ــا عمّ ــف تمامً ــر مختل ــيئًا آخ ــتكون ش ــود س ــز الوج حي

ــة«)2)). صَهاين

ج- هويّة الدولة الصَهيونية
ــات  ــع سياس ــت م ــد اختلف ــة؛ فق ــة الصَهيوني ــة الدول ــق بهويّ ــدت، وتتعل ــر أرن ــي فك ــة ف ــألة مهم ــة مس ثم
الدولــة الإســرائيلية فــي مــا يتعلــق بكيفيــة التعامــل مــع المســألة العربيــة فــي فلســطين، ورفضــت اســتعمال 
القــوة كســبيل لإقامــة الدولــة اليهوديــة فــي فلســطين. وفــي مقالــة لهــا عــام 1950، بعنــوان »الســام أو الهدنــة 
فــي الشــرق الأدنــى؟« )أي بعــد قيــام دولــة إســرائيل بســنتين تقريبًــا( ادّعــت أن الســام أمــرٌ ضــروري لدولــة 
ــرَض  ــن أن يُف ــة- لا يمك ــس الهدن ــام- ولي ــه. وإن الس ــي كل ــم الغرب ــي، وللعال ــعب العرب ــرائيل، وللش إس
ــن  ــاف بي ــة المط ــي نهاي ــاق ف ــة والاتف ــوية المتبادل ــات، والتس ــة المفاوض ــدث نتيج ــا يح ــارج، وإنم ــن الخ م

ــرب)2)). ــرائيليين والع الإس
ــاد  ــركا والاتح ــن )أمي ــن العظميي ــى الدولتي ــرائيل عل ــاد إس ــدت أن اعتم ــه رأت أرن ــياق نفس ــي الس وف
ــا: »إن  ــن قوله ــك م ــد ذل ــتمرار، ويتأك ــددًا باس ــرائيل مه ــتقرار إس ــل اس ــأنه أن يجع ــن ش ــوفياتي( م الس
الاســتيطان اليهــودي فــي فلســطين قــد يصبــح عامــاً مهمًــا جــدًا فــي تطويــر الشــرق الأدنــى)...( وحتــى فــي 
حالــة الهجــرة القصــوى علــى مــدار فتــرة طويلــة مــن الســنين، فــإن تعــداد المواطنيــن الإســرائيليين ســيكون 
محــدودًا بمــا يقــرب مــن مليونــي نســمة، وهــو رقــم يمكــن أن يزيــد باســتمرار نظــرًا إلــى الأوضــاع الصعبــة 
فــي الدولتيــن العظمييــن. وبصــرف النظــر عــن احتمــال أو عــدم احتمــال مثــل هــذا التحــول فــي الأحــداث، 
ــزاع  ــاء الن ــي إنه ــد ف ــل الجه ــى أن فش ــرًا إل ــن، ونظ ــن القوتي ــا لهاتي ــن بوجوده ــرائيل تدي ــى أن إس ــرًا إل فنظ

London: University of Minnesota Press, 2000, P. 25.

(19)	 Ibid, P. 15.

(20)	 Arendt, Hannah: “To Save the Jewish Homeland”, in: The Jewish Writings, P. 396.

(21)	 Arendt, Hannah: “Peace or Armistice in the Near East?”, in: The Jewish Writings, P. 423.
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المرجعيات الأيديولوجية لمشروعات السلام في فلسطين - قراءة نقدية في خطاب حن

العربــي/ الإســرائيلي ســيجعل بقــاء إســرائيل أكثــر اعتمــادًا بالضــرورة علــى التعاطــف والدعــم المســتمرين 
مــن هاتيــن الدولتيــن، فــإن كارثــة اليهــود فــي الدولتيــن العظمييــن الباقيتيــن ســتؤدي علــى الفــور إلــى كارثــة 

ــا«)2)). ــرائيل ذاته ــة إس لدول
وفــي ضــوء هــذا، قــاد ذلــك التخــوف أرنــدت إلــى القــول بضــرورة تأســيس جيــش مســتقل للدفــاع عــن 
دولــة إســرائيل، وكذلــك رأت ضــرورة اســتقلال إســرائيل مــن الناحيــة الاقتصاديــة عــن الولايــات المتحــدة 
عــي أرنــدت- »المركــز الثقافــي للشــعب اليهــودي فــي العالــم  وأيّ دولــة أخــرى. وســتكون إســرائيل- كمــا تدَّ
ــرة التــي تتحملهــا للدفــاع عــن نفســها مــن شــأنها أن تــؤدي  كلــه«. ولكنهــا تحذرهــا مــن أن النفقــات الكبي
بهــا إلــى الاعتمــاد كليًــا علــى أميــركا، ومــن المحتمــل أن تكــون النتائــج المترتبــة علــى هــذا الأمــر كارثيــة، 
ــات التــي تحصــل عليهــا إســرائيل مــن أميــركا تأتــي لهــا  وفــي هــذا المعنــى تقــول: »إن التبرعــات والمعون
بكميــات كبيــرة فــي حــالات الطــوارئ فقــط، مثــل الكارثــة الأخيــرة لليهــود فــي أوروبــا، والصــراع العربــي/ 
ــن  ــم تتمك ــل- وإذا ل ــب العاج ــي القري ــرائيل ف ــل إس ــذي يجع ــر ال ــي، الأم ــت الحال ــي الوق ــرائيلي ف الإس
بجهدهــا الذاتــي مــن الاســتقلال الاقتصــادي عــن الولايــات المتحــدة- فــي موقــف لا تُحســد عليــه؛ حيــث 
إنهــا ولكــي تحصــل علــى دعــم مالــي مــن أميــركا ســتجد نفســها مُضطــرة إلــى خلــق حــالات طــوارئ، وهــذا 

مــا قــد يضطرهــا إلــى النــزوع إلــى سياســة العــدوان والتوســع الخارجــي«)2)).
م العــذر لإســرائيل لتحالفهــا مــع بريطانيــا وفرنســا، فــي مــا يُعــرف  مــن هــذا المنطلــق نجــد أرنــدت تُقَــدِّ
بالعــدوان الثلاثــي ضــد مصــر فــي 1956، مــن أجــل أن تســتعيد بريطانيــا منطقــة قنــاة الســويس، وأن تقضــي 
ــع  ــف م ــا تتعاط ــك نجده ــر)2)). وكذل ــي الجزائ ــة ف ــر الوطني ــة التحري ــر لجبه ــد الناص ــم عب ــى دع ــا عل فرنس
ــل  ــرى، وبفض ــة أخ ــن ناحي ــو 1967. وم ــران/ يوني ــي 5 حزي ــورية ف ــر وس ــد مص ــا ض ــي حربه ــرائيل ف إس
تنظيرهــا فــي السياســة اليهوديــة، والتقائهــا مــع فكــر الحركــة الصهيونيــة فــي ذلــك الوقــت، أصبحــت أرنــدت 
منــذ أوائــل الخمســينيات شــخصية بــارزة ومعروفــة فــي إســرائيل. وفــي الواقــع، وكمــا يقــول »الِحنــان ياكيرا« 
)Elhanan Yakira(- أســتاذ الفلســفة فــي الجامعــة العبريــة فــي القــدس- »إن قــدرًا كبيــرًا مــن القوة التــي تُعزَى 

إلــى خطابهــا السياســي فــي وقــت متأخــر نابــع مــن ارتباطهــا اليهــودي- الصهيونــي بدولــة إســرائيل«)2)).
والملاحــظ كذلــك أن انخراطهــا فــي المنظمــات الصهيونيــة كان ذا طابــع حيــويّ وملمــوس، وهــو نشــاط 
وصــل إلــى قوتــه وذُرْوَتــه فــي أثنــاء فتــرة إقامتهــا فــي فرنســا؛ عندمــا كانــت تؤرقهــا مســألة كيفيــة »اندمــاج« 
اليهــود فــي المجتمعــات الأوروبيــة، وقبــل ذلــك فــي ألمانيــا عندمــا كانــت مشــبعة بالوعــي السياســي اليهودي 
بعــد لقائهــا عــام 1926 بـــ »كــورت بُلومِنفِلــد« )Kurt Blumenfeld) (1884-1963(- الصديــق المقــرب 
ــات فــي  ــة الثلاثيني ــا- وانخراطهــا معــه فــي بداي ــة فــي ألماني ــه، ورئيــس المنظمــة الصهيوني منهــا حتــى وفات
ــى  ــن، وحت ــك الحي ــذ ذل ــة. ومن ــرأة يهودي ــا كام ــارية وإنم ــس كيس ــة، لي ــة للنازي ــة المقاوم ــة الصهيوني الحرك
تأســيس دولــة إســرائيل، كانــت نشــطة بدرجــة أكبــر أو أقــل فــي مختلــف الحــركات الصهيونيــة، كمــا كانــت 

(22)	 Loc. Cit.

(23)	 Arendt, Hannah: op cit., PP. 449-450.

(24)	 Hitchens, Christopher: “Reflections on Antisemitism”, in: Thinking in Dark Times, P. 20.
(25)	 Yakira, Elhanan: “Hannah Arendt, the Holocaust, and Zionism: A Story of a Failure”, Israel 

Studies, Vol. 11, No. 3 (Fall, 2006), P. 34.
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ــل  ــان/ أبري ــي نيس ــطين ف ــى فلس ــا إل ــى زيارته ــة إل ــطين. إضاف ــى فلس ــود إل ــرة اليه ــة هج ــي حرك ــطة ف نش
1961، بصحبــة مجموعــة مــن اليهــود الذيــن أسســوا منظمــة إليــاه، كجــزء مــن عملهــا فــي هــذه المنظمــة)2)).

ــة  ــي الحرك ــا ف ــا انخراطُه م له ــدَّ ــورك، ق ــي نيوي ــرة ف ــك كمهاج ــد ذل ــس، وبع ــي باري ــة ف ــا لاجئ وبوصفه
الصَهيونيــة إطــارًا للانتمــاء، فضــاً عــن توفيــر ســبيل للعيــش. وعلــى الرغــم مــن أنهــا كانــت ملتزمــة بجديــة 
بسياســة الحركــة الصهيونيــة، فإنهــا بقيــت منعزلــة عنهــا إلــى حــدٍّ مــا. وعلــى ســبيل المثــال، فإنهــا صرحــت 
ــدًا فــي الهجــرة إلــى فلســطين. وقــد تركــت لهــا زيارتُهــا إلــى فلســطين لتغطيــة محاكمــة  بأنهــا لــم تفكــر أب
ــذا  ــال ه ــت إغف ــا حاول ــن أنه ــم م ــى الرغ ــارة. وعل ــر س ــات غي ــان«، ذكري ــف أيخم ــي »أدول ــازي الألمان الن
ــا  ــن زيارته ــت ع ــا تحدث ــا، وعندم ــد عودته ــود بع ــطاء اليه ــع النش ــا م ــد حديثه ــا عن ــن زيارته ــب م الجان
ــد  ــية(، بع ــطة السياس ــة والناش ــة الأميركي ــي« )Mary McCarthy( )الكاتب ــاري مكارث ــة »م ب ــا المُقَرَّ لصديقته
وقــت قصيــر مــن عــدوان إســرائيل علــى مصــر فــي 1967، فإنهــا تحدثــت عــن زيارتهــا بكثيــر مــن التحفــظ، 
ــرٌ  ــارة شــهيرة تقــول فيهــا: »إن كل كارثــة يمكــن أن تصيــب إســرائيل ســيكون لهــا تأثي ولكنهــا صرحــت بعب

عميــق فــي حالتهــا النفســية أكثــر مــن أيّ شــيء آخــر«)2)).

المحور الثالث: الخطاب الصَهيوني المراوغ لأرندت

ة، فــي مواجهــات حــادّة مــع دولــة  دخلــت أرنــدت فــي الفتــرة الأخيــرة مــن حياتهــا، وفــي مناســبات عِــدَّ
ــم  ــرى. ول ــة الأخ ــدول العربي ــض ال ــطين وبع ــي فلس ــرائيلية ف ــات الإس ــا للممارس ــبب نقده ــرائيل؛ بس إس
تكــن انتقاداتهــا نابعــة مــن تحــول أيديولوجــي عــن العقيــدة الصَهيونيــة- كمــا ظــن بعــض الباحثيــن الغربييــن 
ــة  ــاء الصَهاين ــرائيليين والزعم ــادة الإس ــى الق ــة إل ــا موجه ــت انتقاداته ــل كان ــواء- ب ــدٍّ س ــى ح ــرب عل والع

ــا. ــة ذاته ــدة الصَهيوني ــر العقي ــى جوه ــية، لا إل ــات السياس ــى الممارس ــك إل ــهم، وكذل أنفس
ــدت أن  ــدّت أرن ــا ع ــام 1955، عندم ــذ ع ــرائيل من ــع إس ــات م ــات والمواجه ــذه الصدام ــدأت ه ــد ب وق
سياســة الدولــة الإســرائيلية تجــاه العــرب ومعاملتهــا لهــم، كافيــة لأن تســتعدي عليهــا العالــم برمتــه، وإلــى 
الحــد الــذي نظــرت فيــه إلــى دولــة إســرائيل علــى أنهــا دولــة يســود بداخلهــا الرعــب الأرثوذكســي المتمثــل 
ــى الســلطة))2))(. فكيــف إذًا يمكــن أن نقــرأ خطــاب أرنــدت  ــرة بالســواد والعطشــى إل ــة المدث بتلــك العصاب
السياســي؟ وهــل يَعنـِـي رفضهــا لسياســة الحركــة الصَهيونيــة، فــي فتــرة معينــة، التحــول عــن جوهــر العقيــدة 

الصَهيونيــة ذاتهــا؟

أ- نقد سياسة الحركة الصهيونية )المواجهة مع إسرائيل(
أثــار كتــاب أرنــدت: »أيخمــان فــي القــدس« )1963( ضجــة كبيــرة، وحالــة مــن الغضــب والســخط بيــن 
المثقّفيــن اليهــود داخــل إســرائيل وخارجهــا؛ لأنــه يتهــم اليهــود والمجالــس اليهوديــة بالتعــاون مــع الحركــة 

(26)	 Ibid,  PP. 39-40; Benhabib, Seyla: op. cit., P. 56.

(27)	 Yakira, Elhanan: op cit., P. 40. See also: Zertal, Idith: “A State on Trial: Hannah Arendt vs. the 
State of Israel”, Social Research, Vol. 74, No. 4 (Winter 2007), PP. 1127-1158.

كاتريــن كليمــان، »حنــا أرنــت؛ مــن أجــل مواطنــة عالميــة«، عــز الديــن الخطابــي )مترجــم( مجلــة )مــدارات  	((2(
ــة، 2004، ص 141. ــفية المغربي ــة الفلس ــن الجمعي ــدر ع ــفية(، تص فلس
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النازيــة، ومــن دونهــم لــم تكــن إبــادة يهــود أوروبــا ممكنــة، الأمــر الــذي فتــح البــاب أمــام إثــارة عديــد مــن 
الشــكوك فــي الادعــاءات الصهيونيــة بكــون اليهــود ضحايــا للنازيــة. كذلــك أثــارت بعــض ملاحظــات أرندت 
ــن  ــن الأرجنتي ــان م ــا أيخم ــل به ــي رُحّ ــة الت ــبيهها الطريق ــرائيليين، وتش ــادة الإس ــات الق ــة بممارس والمتعلق
ــي  ــلبية ف ــل س ــذه ردات فع ــا ه ــارت ملاحظاته ــوت، أث ــوات الم ــى غيت ــود إل ــا اليه ــل به ــي رُحّ ــة الت بالطريق

عديــد مــن الأوســاط الأكاديميــة، والشــعبية فــي أميــركا، وإســرائيل علــى وجــه الخصــوص))2))(.
لــت عــن فكر  لكــن قــد تبــدو القــراءة لمــا جــاء فــي كتابهــا الســابق، خاصــة دفاعهــا عــن أيخمــان، أنهــا تحوَّ
الحركــة الصَهيونيــة، بــل عــن اليهوديــة، خاصــة وأن ردة فعلهــا ضــد محاكمــة أيخمــان كان مدويًــا؛ إذ عــدّت 
ــرائيليين  ــة الإس ــبهة الصَهاين ــا، مُش ــم دولته ــيخ دعائ ــرائيل لترس ــب إس ــن جان ــة م ــرحية هزلي ــة مس المحاكم
بأيخمــان نفســه، فهــم مثاليــون أكثــر ممــا ينبغــي، ومســتعدون للتضحيــة بــكل شــيء فــي هــذا العالــم لأجــل 

فكــرة معينــة)3))(.
لقــد اســتطاعت أرنــدت أن تفضــح الطريقــة التــي حوكِــم بهــا أيخمــان؛ فقــد كان موضوعًــا داخــل قفــص 
زجاجــي مثــل شــبح وكأن الأمــر هــو إعــان عــن جلســة روحانيــة، وأمامــه المدعــي العــام اليهــودي الــذي 
يجســد عقليــة الغيتــو المدعمــة بالمدرعــات وبالاســتعراض العســكري. وأمــام هــذا الشــخص أيضًــا- كمــا 
تقــول- »سيســتنتج العالــم كلــه أن تقتيــل اليهــود ومعاناتهــم هــو أمــر عــادي بالنســبة إلــى غيــر اليهــود«. ولقــد 
كانــت أرنــدت ســاخطة مــن خيانــة المثــل الأعلــى الصهيونــي الــذي كان لديهــا: فالحلــم الصَهيونــي تجســد 

علــى نحــو وضيــع علــى أرض الواقــع)3)).
ــرب  ــاه الع ــود تج ــب اليه ــن جان ــي م ــداء القوم ــاعر الع ــدت لمش ــد أرن ــار نق ــرى أث ــة أخ ــن ناحي م
والمســلمين- وهــي المشــاعر التــي تهيمــن علــى مجمــل السياســة الإســرائيلية حتــى اللحظــة الراهنــة- حالــة 
مــن الاســتياء داخــل إســرائيل وخارجهــا، إضافــة إلــى إعلانهــا عــن اشــمئزازها مــن ثرثــرة اليهــود الأوروبييــن 
حــول تاريــخ المعانــاة وغيتــوات المــوت، ومــن عاداتهــم وســلوكياتهم؛ الأمــر الــذي قــاد الباحثــة والكتابــة 
الفرنســية »كاتريــن كليمــان« )Catherine Clément( إلــى القــول إن أرنــدت ظلــت طــوال حياتهــا متأرجحــة 
ــة أمــل إســرائيل مــن  ــة، وبيــن الإعــان المتســمر عــن خيب بيــن التعاطــف مــع إســرائيل وتأييدهــا مــن ناحي
ــي  ــة الت ــم الفضيح ــا فه ــب علين ــة، وج ــذه الزاوي ــن ه ــرى. وم ــة أخ ــن ناحي ــطين م ــي فلس ــاع ف ــآل الأوض م
ت جميــع الحاضريــن بنقدهــا للمدعــي العــام الإســرائيلي وبإثارتهــا  أثارتهــا فــي محاكمــة أيخمــان؛ إذ تحــدَّ
ــهود،  ــم، والش ــأن المته ــا ب ــة علمً ــاء المحاكم ــي أثن ــة ف ــدث بالعبري ــا التح ــب علين ــاذا وج ــؤال: لم ــذا الس ه
والمحلفيــن هــم يهــود ألمــان؟ وســيصل التحــدي ذُرْوَتــه عندمــا تحدثــت عــن مســؤولية المجالــس اليهوديــة 
التــي أنشــأها النازيــون لوضــع اليــد علــى لوائــح الأشــخاص الذيــن سيُرســلون إلــى معســكرات الاعتقــال. 
وقــد طُــرِح الســؤال الآتــي إثــر ذلــك: هــل تُعَــدُّ أرنــدت معاديــة للســامية؟ وإلــى يومنــا هــذا، لا يــزال الجــواب 

(29)	 Segev, Alon: Thinking and Killing: Philosophical Discourse in the Shadow of the Third Reich, 
Boston, Berlin: Walter de Gruyter, 2013, P. 55.

ــود  ــي عب ــة(، عل ــي )مترجم ــادرة السنوس ــرّ، ن ــة الش ــول تفاه ــر ح ــدس: تقري ــي الق ــان ف ــت، أيخم ــة أرن حنـّ 	((3(
الحمــداوي )مقــدم(، )وهــران وبيــروت: ابــن النديم للنشــر والتوزيــع ودار الروافــد الثقافيــة، 2014(، ص 78.

كليمان، حنا أرنت، ص 141. 	((3(
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فــي إســرائيل »بالإيجــاب«)3)).
لكــن الســؤال الــذي يطــرح نفســه: هــل كانــت أرنــدت حقيقــة- كمــا تقــول »كاتريــن كليمــان«- متأرجحــة 
بيــن تأييــد إســرائيل مــن جانــب، والإعــان المســتمر عــن خيبــة أملهــا فــي سياســاتها وممارســاتها مــن جانــب 

آخــر؟ والســؤال المهــم أيضًــا: هــل تحولــت أرنــدت عــن فكــر العقيــدة الصَهيونيــة؟
وفــي الواقــع أثــارت انتقــادات أرنــدت لسياســات إســرائيل كثيــرًا مــن الجــدل والنقــاش علــى صفحــات 
ــا  ــامية، كم ــض للس ــر المناه ــة الفك ــن محارب ــل ع ــم تتخ ــدت ل ــة إن أرن ــن الحقيق ــد. لك ــات والجرائ المج
أنهــا لــم تتحــول عــن العقيــدة الصَهيونيــة فــي فتــرة متأخــرة مــن حياتهــا كمــا فســر بعــض الباحثيــن ذلــك، 
ــي أرض  ــي ف ــه التاريخ ــه بحق ــي مطالبت ــطيني ف ــعب الفلس ــع الش ــا- م ــم هن ــو المه ــا- وه ــن أيضً ــم تك ول
فلســطين، حتــى وإنِْ كانــت قــد انتقــدت سياســة الحركــة الصَهيونيــة فــي فتــرة معينــة. وبالمثــل فــإن نقدهــا 
للاحتــال الإســرائيلي لفلســطين لا يَعنـِـي- كمــا قــد يتبــادر إلــى الذهــن أول وهلــة- أنهــا كانــت متضامنــة مــع 
العــرب وحــق الشــعب الفلســطيني غيــر المشــروط فــي أرضــه، وإنمــا كان جُــلّ نقدهــا ينصــبّ فحســب علــى 

»الطريقــة« التــي مُكّــن بهــا اليهــود فــي فلســطين.
والحقيقــة هــي أن أرنــدت لــم تكــن مــع قضيــة الشــعب العربــي الفلســطيني فــي مطالباتــه المســتمرة بحقوقه 
المســلوبة. وإذا كانــت قــد انفصلــت عــن الحركــة الصَهيونيــة فــي وقــت لاحــق مــن حياتهــا، فــا يَعنـِـي ذلــك 
لهــا عنهــا؛ لأن هجومهــا علــى الحركــة الصَهيونيــة فــي ذلــك الوقــت- بالــذات- لــم  رهــا للصَهيونيــة وتحوُّ تنكُّ
يكــن إلا بدافــع خلافهــا مــع السياســة الواقعيــة التــي انتهجتهــا. لكــن مــا دليلنــا علــى صحــة مــا نذهــب إليــه 

لهــا عــن الصَهيونيــة؟ مــن عــدم تحوُّ
ــه  ــرنا إلي ــذي أش ــة، وال ــة الصَهيوني ــن الحرك ــدت م ــف أرن ــه موق ض ل ــرَّ ــذي تَع ــم ال ــوء الفه ــح س يتض
ــودي  ــرائيل: »اليه ــة إس ــيس دول ــل تأس ــا قُبي ــي كتبته ــة الت ــا المهم ــبان مقالته ــي الحس ــا ف ــابقًا، إذا وضعن س
ــارد  ــدت أن »برن ــح أرن ــة توض ــذه المقال ــي ه ــب« )1944(. فف ــذي حُج ــد ال ــوذًا؛ التقلي ــانًا منب ــه إنس بوصف
م فــي فتــرة مبكــرة مــن حياتــه الحــل المثالــي للمســألة اليهوديــة، وهــو الحــل الــذي يتمثــل بسياســة  لازار« قــدَّ
»المنبوذيــن الواعيــن«. وقــد كان »لازار« أحــد الشــخصيات اليهوديــة الكبيــرة المعاصــرة لـ»هرتــزل«، وانضــم 
إلــى الحركــة الصَهيونيــة التــي أسســها الأخيــر، ولكنــه ســرعان مــا انفصــل عنهــا نتيجــة خلافــه مــع »هرتــزل« 
بشــأن المســتقبل السياســي للحركــة؛ فقــد كان الأخيــر يؤمــن بمــا أصبــح يُطلــق عليــه »الواقعيــة السياســية«، 
ــع  ــات م ــة علاق ــى إقام ــة عل ــع المحافظ ــوة، م ــود بالق ــن اليه ــة تمكي ــي سياس ــا ف ــدى صوره ــة بإح والمتمثل
الــدول المجــاورة. أمــا »لازار« فــكان يؤمــن بــأن الحــل الوحيــد بالنســبة إلــى يهــود أوروبــا هــو »الاندمــاج« 
بيــن شــعوب الــدول الأخــرى. توضــح أرنــدت أنهــا تقــف مــع فكــرة »لازار« ضــد أفــكار »هرتــزل« وخاصــة 
ــألة الأرض  ــي أن مس ــع »لازار« ف ــق م ــا تتف ــة، كم ــة الصَهيوني ــا الحرك ــي انتهجته ــة الت ــة الواقعي ــد السياس ض
ــود  ــعى اليه ــي أن يس ــذي ينبغ ــي ال ــب الأساس ــة للمطل ــي إلا نتيج ــا ه ــة؛ فم ــألة ثانوي ــون مس ــي أن تك ينبغ

ــة مــن الإقصــاء والتهميــش)3)). ــل بضــرورة تحريرهــم أولًًا كشــعب وكأُمّ ــه والمتمث لتحقيق

المرجع نفسه، ص 139. 	((3(
(33)	 Arendt, Hannah: “The Jew as Pariah: A Hidden Tradition”, in: The Jewish Writings, PP. 283-286.
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ــه كان  ــا، ولكن ــة لــم يكــن انفصــالًًا تامً ــدة الصهيوني ومــن هــذا المنطلــق فــإن انفصــال أرنــدت عــن العقي
انفصــالًًا بســبب خلافهــا حــول الاتجاهــات السياســية للحركــة ذاتهــا، وخاصــة النهــج الواقعــي الــذي ظلــت 
تنتهجــه منــذ تأسيســها. لقــد ذهبــت أرنــدت إلــى ضــرورة الالتــزام بالثقافــة اليهوديــة كســبيل أولــيِّ لتحريــر 
اليهــود فــي أيّ بلــد كانــوا، متفقــة فــي ذلــك مــع »لازار« حــول ضــرورة العمــل »بالحــل الثقافــي« كمدخــل 
للتمكيــن السياســي؛ لأن الصَهيونيــة- فــي نظرهــا- ليســت حزبًــا سياســيًا ولكنهــا حركــة انتقــال ثقافيــة وتربوية 
 (Asher Ginsberg) »ــزبرج ــر جينـ ــع »آش ــق م ــك تتف ــي ذل ــي ف ــة)3))، وه ــاة اليهودي ــة للحي ــة أصيل وروحي
ــذي  ــام« )Ahad Ha’am(- وال ــاد هع ــروف بـ»آح ــي، والمع ــودي الروس ــوف اليه (1927–1856)- الفيلس
روج لمــا أســماه »الصَهيونيــة الثقافيــة«، والــذي كان مــن أكبــر المعارضيــن لصَهيونيــة هرتــزل السياســية)3))(.

ــا وروحيًــا ضــد خصومهــم.  إن مــا كان يســعى لــه »لازار«- وكذلــك أرنــدت- يتمثــل بتعبئــة اليهــود ثقافيً
وإن مــا تعلمــه »لازار«، وفقًــا لأرنــدت، هــو أنــه عندمــا يدخــل المنبــوذون إلــى السياســة، فإنهــم يصبحــون 
متمرديــن وفاعليــن أكثــر فأكثــر))3)). ومــن هــذا المنطلــق نفســه رأت أرنــدت أن تكــون فلســطين دولــة تجمــع 
العــرب الفلســطينيين واليهــود الأوروبييــن معًــا، بحيــث يتعايشــون ســلميًا كجيــران بغــض النظــر عــن دينهــم 
ــارات  ــأن أحــد الخي ــل ب ــي القائ ــة المطــاف- ذلــك الزعــم الصهيون ــت- فــي نهاي ــدت تبَنَّ وقوميتهــم. إن أرن
المطروحــة للقضيــة الفلســطينية هــو أن تصبــح القــدس- علــى نحــو متزامــن ومــن دون أيّ تقســيم لــأرض، 
أو فصــل بيــن الحــدود- عاصمــة لدولتيــن مختلفتيــن: »فلســطين« و»إســرائيل«. فبــدلًًا مــن دولتيــن قوميتيــن 
دة دائمًــا، يمكــن أن يتخيــل المــرء مجموعتيــن سياســيتين تقطنــان المنطقــة  مفصولتيــن بحــدود مُلتبَســة ومُهــدَّ

ذاتهــا وتهاجــر كل منهمــا إلــى الأخــرى)3)).

ب- لأجل إسرائيل، لا لأجل القادة الإسرائيليين
يتضــح ممــا ســبق أن الحــل الوحيــد لتحريــر اليهــود فــي نظــر أرنــدت )علــى خــاف مــا تقــول بــه الحركــة 
ــم  ــم وهويّته ــى ثقافته ــة عل ــرورة المحافظ ــع ض ــرى، م ــعوب الأخ ــع الش ــم م ــل باندماجه ــة يتمث الصَهيوني
الخاصــة. وفــي الســياق نفســه، رأت أن مشــروع »الوطــن القومــي« اليهــودي الوطــن القومــي لليهــود لا يمكــن 

أن يتحقــق إَّلَّا عــن طريــق إنشــاء الصــات الوديّــة مــع العــرب، وليــس عــن طريــق سياســة القــوة تجاههــم.
ــذ  ــطين من ــي فلس ــا ف ــي انتهجته ــة الت ــن السياس ــرائيل م ــر إس ــا لتحذي ــم خطابه ــتطيع أن نفه ــا نس ــن هن وم
ــصّ  ــياق الن ــاة س ــوء مراع ــي ض ــق- ف ــو دقي ــى نح ــف عل ــتطيع أن نق ــك نس ــام 1948، كذل ــي ع ــها ف تأسيس
بعَتــه الحركــة الصَهيونيــة بوصفــه نقــدًا يهــدف إلى  واللحظــة التاريخيــة- علــى نقدهــا المتأخــر للمســار الــذي اتَّ

ــودي؛  ــراث اليه ــاء الت ــى إحي ــو إل ــة تدع ــي حرك ــة Spiritual Zionism: ه ــة« أو الثقافي ــة الروحي »الصَهيوني 	((3(
ــي  ــودي لا يَعنِ ــي« اليه ــن القوم ــرة أن »الوط ــادي بفك ــة، وتن ــم اليهودي ــون، والتعالي ــة الآداب، والفن خاص
بالضــرورة إنشــاء دولــة يهوديــة، بــل أن تكــون فلســطين هــي المركــز الروحــي والثقافــي لليهــود فــي العالــم. 
)كيــث وايتــام، اختــاق إســرائيل القديمــة، ســحر الهنيــدي )مترجمــة(، فــؤاد ذكريــا )مراجــع(، سلســلة عالــم 
ــبتمبر 1999(، ص 173(.  ــول/ س ــون والآداب، أيل ــة والفن ــي للثقاف ــس الوطن ــت: المجل ــة  249 )الكوي المعرف

وايتلام، اختلاق إسرائيل القديمة، ص 173. 	((3(
(36)	 Feldman, Ronh: op. cit., P. 200.

(37)	 Agamben, Giorgio: op. cit., P. 24.
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تصحيــح المســار، وليــس نقــدًا لأصولهــا الاســتعمارية والاســتيطانية الفاســدة، خاصــة بحلــول عــام 1950 
عندمــا بــدَا فــي الأفــق أن القضيــة الفلســطينية دخلــت فــي نفــق مظلــم، وأن المصالحــة بيــن العــرب وإســرائيل 
أضحــت غيــر ممكنــة أبــدًا، الأمــر الــذي حَــدا بأرنــدت إلــى نقــد سياســة الحركــة، والانســحاب شــيئًا فشــيئًا 

مــن السياســة اليهوديــة.
ومــن هــذه الناحيــة علــى وجــه التحديــد، يمكــن تفســير هجومهــا علــى السياســة التــي اتبعتهــا إســرائيل منذ 
تأسيســها؛ حيــث رأت فــي المســار الــذي اتخذتــه أنــه لا يتعــدى كونــه فعــاً فرديًــا للتحــرر القومــي لليهــود من 
دون أن يكــون لــه ثمــار مُهِمّــة بالنســبة إلــى لشــعب اليهــودي ككل. إن هــذا المســار- فــي نظرهــا- لا يتعــدى 
كونــه »لحظــة تحريــر فجائيــة« مــن القســر الخارجــي والأغــال الماديــة التــي تُكبِّــل اليهــود الأوروبييــن مــن 

دون أن يكــون لذلــك تأثيــرٌ يُذكَــر فــي حيــاة اليهــود ككل)3)).
ونعــود لنؤكــد مــرة أخــرى: إن نقــد أرنــدت لإســرائيل لا يتعــدى كونــه وســيلة »تخديــر«، ودعــوة »تحذيــر« 
فــي الوقــت نفســه: وســيلة »تخديــر« مــن حيــث إنهــا تحــاول تهدئــة العــرب وإقامــة صــات وديّــة بينهــم وبيــن 
اليهــود بصفــة عامــة والإســرائيليين بصفــة خاصــة، ودعــوة »تحذيــر« مــن حيــث دعوتهــا لإســرائيل لأن تلتــزم 

الحيطــة والحــذر مــن سياســة القــوة الغاشــمة التــي تنتهجهــا.
ــا، نراهــا تذهــب إلــى أن الســبيل  ــاً تمامً وإذا كانــت أرنــدت تعــدّ مســار الحركــة فــي ذلــك الوقــت مُضَلِّ
الأوحــد لتحريــر اليهــود يتمثــل بإيمانهــم بضــرورة »الحريــة«. والحريــة عندهــا تتجســد فــي اســترجاع الفعــل 
الإبداعــي فــي ميــدان السياســة؛ لأنــه الميــدان الــذي تظهــر فيــه الحريــة كحقيقــة مــن حقائــق الحيــاة اليوميــة. 
ــا موضــوع السياســة، بوصــف  ــة أن نضــع نُصْــبَ أعينن ــد الحديــث عــن مشــكلة الحري ــدَّ عن ــمَّ فــا بُ ومــن ثَ
أن الإنســان مخلــوقٌ وُهــب موهبــة »الفعــل« )Action. وإن »الفعــل« و»السياســة« همــا الوحيــدان مــن بيــن 
ــا حتــى تصورهمــا مــن دون أن نفتــرض علــى  ــاة البشــرية وإمكاناتهــا اللتيــن لا يمكنن مجمــوع قــدرات الحي

الأقــل أن الحريــة موجــودة)3)).
ــدت-  ــول أرن ــا تق ــي- كم ــة، أو ه ــدان السياس ــي مي ــي ف ــل الإبداع ــى الفع ــدرة عل ــة إذًا بالق ــل الحري تتمث
»القــدرة علــى اســتدعاء شــيء إلــى الوجــود لــم يكــن موجــودًا مــن قبــل، ولــم يكــن مُعْطًــى، حتــى أنــه لا 
يمكــن إدراكــه أو تصــوّره«)4)). وبهــذا المعنــى فــإن تحريــر اليهــود، وفــق مــا تــرى، لا يمكــن أن يَحصُــل إَّلَّا 

ــدان السياســة. عــن طريــق الفعــل الإبداعــي، وهــو مــا لــن يتحقــق إَّلَّا بانخراطهــم فــي مي
ــة  ــادة مكان ــيلة لإع ــام«، كوس ــال الع ــرة »المج ــى دائ ــي إل ــذي ينتم ــل« ال ــى »الفع ــدت عل ــل أرن إن تعوي
ــل  ــق الفع ــن طري ــاني. فع ــرري الإنس ــا التح ــة نزوعه ــذه الناحي ــي ه ــد ف ــم، يؤك ــي العال ــودي ف ــعب اليه الش
ــر  ــم بش ــا ه ــل بم ــة، ب ــياء مادي ــم أش ــد، لا بوصفه ــم الفري ــم، وتميُّزه ــم، وهويّته ــن ذاته ــراد ع ــف الأف يكش

(38)	 Feher, Ferenc: “The Pariah and the Citizen (On Arendt’s Political Theory)”, Thesis Eleven, No. 
15, 1986, P. 16.

حنـّـة أرنــدت »مــا هــي الحريــة؟«، ضمــن: بيــن الماضــي والمســتقبل؛ ســتة بحــوث فــي الفكــر  	((3(
ــة دار  ــروت: طبع ــع( )بي ــم )مراج ــا إبراهي ــم(، زكري ــناق )مترج ــن بش ــي،عبد الرحم السياس

ــع، 2014(، ص 204. ــر والتوزي جــداول للنش
المرجع نفسه، ص 112. 	((4(
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ــزًا عــن مجــرّد الوجــود الجســدي- الحيوانــي- يســتند إلــى  فــي المقــام الأول. وهــذا الظهــور بوصفــه متمي
»المبــادرة« Initiative، وهــي مبــادرة لا يمكــن أن يمتنــع عنهــا أيُّ كائــن بشــري إذا أراد أن يبقــى إنســانًا)4)).

مــن هنــا يتضــح مــدى أهميــة »الفعــل« عنــد أرنــدت بوصفــه الســبيل الوحيــد للتحــرر السياســي 
والاجتماعــي؛ فعــن طريــق الفعــل يكــون فــي وســعنا دائمًــا أن نبتكــر شــيئًا جديــدًا، ومــن دونــه ســيكون كل 
ــدرة  ــدت: »إن ق ــف أرن ــر. وتضي ــي لا أكث ــاء بيولوج ــيرورة بق ــي، أو س ــلوك تلقائ ــرد س ــاني مج ــعى إنس مس
نــه مــن أن يلتقــي  الإنســان علــى الفعــل هــي التــي تجعلــه مواطنًــا سياســيًا بالدرجــة الأولــى، وهــي التــي تُمكِّ
بأمثالــه مــن البشــر وأن يفعــل معهــم علــى نحــو متناســق، وأن يتوصــل معهــم إلــى تحقيــق أهــداف ومشــاريع، 

ــة«)4)). ــه لــم يتمتــع بتلــك الهب ــه أن يقــوم بهــا لــو أن مــا كان بإمكان
ــم  ــداع لأنهــا تُعلــم البشــر كيــف يخلقــون مــا هــو عظي ــل السياســة مجــالًًا للإب ومــن هــذا المنطلــق، تُمثِّ
ــي كاروث« )Cathy Caruth ذلــك  ومشــرق، ويتجــرؤون علــى فعــل مــا هــو خــارق للعــادة. وتوضــح »كاث
ــي  ــدان النموذج ــا المي ــى أنه ــود إل ــرة، يع ــة كبي ــالًًا ذا أهمي ــدُّ مج ــة تُعَ ــدت أن السياس ــد أرن ــا: »إن تأكي بقوله
الــذي يســتطيع الإنســان مــن خلالــه أن يمــارس قدراتــه الأساســية- كإنســان- علــى الفعــل، ومــن ثَــمَّ قدرتــه 
علــى أن يخلــق فــي العالــم شــيئًا جديــدًا لــم يكــن موجــودًا مــن قبــل. وإن هــذا التصــور للفعــل ظهــر علــى 
ــت الأقــوال والأفعــال محــل قــوة العنــف العميــاء، فســاعد ذلــك  وجــه التحديــد عنــد اليونانييــن، عندمــا حلَّ
فــي خلــق مجــال عــام ظهــر فيــه الأشــخاص فــي مواجهــة بعضهــم أمــام بعــض، فســاهموا فــي خلــق العالــم 

مــن جديــد بطــرق غيــر متوقعــة«)4)).
المهــم أنــه مــن منطلــق اعتقادهــا أن الحريــة تتجســد مــن خــال الفعــل فــي مجــال السياســة، تنظــر أرنــدت 
ــي  ــي ف ــم السياس ــق انخراطه ــن طري ــم ع ــي أن يت ــانيًا ينبغ ــا إنس ــه إبداعً ــود بوصف ــي لليه ــرر القوم ــى التح إل
ــق القــوة والعنــف- كمــا  ــون فيهــا، وفعلهــم السياســي الإبداعــي، وليــس عــن طري ــي يقطن المجتمعــات الت
تصــور هرتــزل وغيــره. وفــي إشــارة مُهِمّــة جــدًا، تربــط »توبــي إلكيــن« )Tobi B. Elkin( بيــن الفعــل عنــد 
ــي  ــل الإبداع ــي الفع ــدة ف ــة المتجسِّ ــن الحري ــة بي ــة وثيق ــة علاق ــظ أن ثَمَّ ــود، وتلاح ــر اليه ــدت وتحري أرن

وســعيها لجعــل اليهــود يعيشــون خــارج الحــدود الضيقــة للــذات الإنســانية)4)). 
يتبيــن لنــا إذًا كيــف كانــت أرنــدت صَهيونيــة بالمعنــى الحقيقــي للكلمــة؛ فلــم تنتقــد الحركــة الصهيونيــة 
لأنهــا عقيــدة شــمولية، اســتيطانية، مثلهــا مثــل النازيــة تمامًــا مــع اختــاف الهــدف الأيديولوجــي، عــاوة علــى 
أنهــا لــم تهاجــم إســرائيل إلَّاَّ لكــي تحــاول إنقاذهــا مــن العثــرات التــي كانــت تقــع فيهــا آنــذاك، وكأنهــا تقــول 
لإســرائيل: إن تحريــر عقــول اليهــود أهــمّ وأَوْلَــى مــن تحريرهــم المــادي، بــل هــو الطريــق الوحيــد لتحررهــم 

الشــامل، وإنَّ »الفعــل السياســي« بأنفســهم ســابق علــى »التمكيــن فــي الأرض«.

حنـّــة أرنــدت، الوضــع البشــري، هاديــة العرقــي )مترجمــة( )بيــروت: دار جــداول للنشــر والتوزيــع، 2015(،  	((4(
.198-197 ص 

حنـّة أرندت، في العنـف، إبراهيم العريس )مترجم( )بيروت: دار الساقي، 1992(، ص 74. 	((4(
(43)	 Caruth, Cathy: “Lying and History”, in: Thinking in Dark Times, P. 79.

(44)	 Elkin, Tobi B.: “A Study of the Pariah in Hannah Arendt’s Theory of Action”, M. A. Thesis in 
Political Science, University of Massachusetts,1990, PP. 101ff.
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كانــت دعــوة أرنــدت إذًا »تحذيــرًا« لإســرائيل، مــن أن الدولــة اليهوديــة كمــا تصورهــا هرتــزل لــن تحــل 
»المشــكلة اليهوديــة« العالميــة؛ لأن النتيجــة المأســوية هــي أن مســألة معــاداة الســامية تحولــت إلــى معــاداة 
ــدوام. وبحكــم أن  ــى ال ــا عل ــون ممكنً ــن يك ــوة ل ــرائيل لتثبيــت شــرعيتها بالق ــة. كمــا أن ســعي إس الصَهيوني
ــا  ــا تقريبً ــيكون مصيره ــى، فس ــوى العظم ــراع الق ــن ص ــة م ــة محوري ــي منطق ــع ف ــرة تق ــة صغي ــرائيل دول إس
الخضــوع لظــروف لا يمكــن الســيطرة عليهــا كمــا كان الحــال بالنســبة إلــى مصيــر يهــود المهجــر فــي أوروبــا. 
ومــن ثَــمَّ فــإن الاعتقــاد الإســرائيلي المنتشــر فــي كثيــر مــن الأحيــان، والــذي مفــاده أن الإســرائيليين يمكــن 
أن يصمــدوا أمــام العالــم كلــه- إذا لــزم الأمــر- أمــرٌ غيُــر واقعــي، تمامًــا مثــل عــدم اكتــراث يهــود المهجــر 
ــي  ــؤدي هــذه السياســة الت ــدت تخشــى مــن أن ت بالفعــل السياســي الإبداعــي. وخلاصــة القــول: كانــت أرن

تنتهجهــا إســرائيل إلــى نهايــة مأســوية لهــا وللشــعب اليهــودي ككل.
وإضافــة إلــى هــذا، فــإن انتقاداتهــا فــي كتــاب »أيخمــان فــي القــدس« كانــت موجهــة إلــى تعــاون القــادة 
اليهــود وتواطئهــم خــال الحــرب، ولــم تكــن موجهــة إلــى اليهــود أنفســهم)4)). ومــن ثَــمَّ فإنهــا إذا كانــت قــد 
وقفــت ضــد إســرائيل- أو علــى الأصــح ضــد بعــض سياســاتها؛ خاصــة فــي مــا يتعلــق بكيفيــة تعاملهــا مــع 
المســألة الفلســطينية- وإذا كانــت قــد نَقَمــت علــى إســرائيل فــي وقــت مــا، فــإن ذلــك لا يَعنـِـي خروجهــا عــن 
الصَهيونيــة وفكــرة القوميــة اليهوديــة العضويــة، والمتمثلــة بحلــم الاســتيطان اليهــودي عــن طريــق »الاندمــاج« 

والانخــراط السياســي، وليــس عــن طريــق القــوة والعنــف.
وهكــذا يتبيــن مــدى تعصــب أرنــدت للصَهيونيــة، علــى الرغــم مــن نقدهــا لإســرائيل، وهكــذا يتكشــف 
مــدى التحريــف فــي قــراءة »راينــر فيمــر« )Reiner Wimmer(- علــى ســبيل المثــال- مــن أن أرنــدت ليســت 
مُنظِّــرة عنصريــة. كمــا يكشــف لنــا أيضًــا أن مــا بَــدا مــن بعــض الكُتّــاب الإســرائيليين من أنهــم غفــروا لأرندت 
زَلاَّتهِــا فــي كتابهــا الســابق، ومــا أبــداه الكُتّــاب العــرب- خاصــة ذوي الميــول مــا بعــد الحداثيــة- مــن ثنــاء 
علــى مواقفهــا المعاديــة للصهيونيــة)4))، إنَّ هــذا يكشــف لنــا أن هــذه القــراءات تفســيرات غيــر صحيحــة، أو 
علــى أقــل تقديــر قــراءات ســطحية ومتعســفة لا تتعــدى النظــر الخارجــي إلــى خطــاب أرنــدت الأساســي، ولا 
تراعــي ســياق نصوصهــا وخطاباتهــا السياســية، كمــا أنهــا لا تضــع فــي الحســبان اللحظــة التاريخيــة لمواقفهــا 

مــن إســرائيل، ومــن الحركــة الصَهيونيــة بصفــة خاصــة.
وممــا يدعــم هــذه القــراءة التــي نقدمهــا لخطــاب أرنــدت، أن النــزاع حــول مــدى ولائهــا لإســرائيل لــم 
ــه  ــا أن تواج ــث كان عليه ــان، حي ــة أيخم ــة محاكم ــه كيفي ــدت في ــذي انتق ــاب ال ــرها للكت ــد نش ــر إَّلَّا بع يظه
اســتجوابًا شــديد اللهجــة مــن اليهــود الذيــن ذهبــوا إلــى حــد رفضهــا بوصفهــا »ابنــة إســرائيل« بســبب علاقتها 

القديمــة والوثيقــة بالمشــروع الصَهيونــي)4)).

(45)	 Hull, Margaret Betz: The Hidden Philosophy of Hannah Arendt, London: Routledge, 2002, PP. 
125-126.

(46)	 Laqueur, Walter: op. cit., P. 49.
(47)	 Vromen, Suzanne: “Hannah Arendt’s Jewish Identity: Neither Parvenu Nor Pariah”, European 

Journal of Political Theory, Vol. 3, No. 2, 2004, P. 178.
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ج- سوء فهم صَهيونية أرندت من قِبل الصَهاينة أنفسهم
ــف  ــر أو مثقّ ــت أيّ مفك ــي تمقُ ــرائيل، وه ــت إس ــذ أن أُسس ــه من ــل بأن ــر، وتتمث ــة للنظّ ــرة لافت ــة ظاه ثَمَّ
ــة  ــأيّ طريق ــا، وتحــاول ب ــو كان يهوديً ــى ل ــن ينتمــي، حت ــة، مــن أي جنســيةٍ، ومــن أي دي يعــارض الصَهيوني
ــر أو  ــع أيّ مفك ــرائيل م ــامح« إس ــا لا »تتس ــة. كم ــة والثقافي ــاحة الفكري ــن الس ــا م ــاءه تمامً ــويهه أو إقص تش
سياســي يقــف ضدهــا، أو يُبــدي تحفظًــا علــى سياســاتها، حيــث تــرى فيــه خطــرًا داهمًــا عليهــا، ولا تتهــاون 
فــي تخويفــه، وصــدّه، وتشــويه ســمعته. ويُــدرك الصَهاينــة أنفســهم مــدى أهميــة جــذب مَــنْ يؤيــد سياســتهم، 

ــة. ــة اليهودي ــة، وخطــورة مــن ينتقدهــم مــن داخــل الديان ــارك عقيدتهــم مــن خــارج اليهودي ويب
ومــن هــذا المنطلــق انتقــد عديــد مــن المؤرخيــن والمثقّفيــن الصَهاينــة مــا جــاء فــي كتــاب أرنــدت عــن 
ــق  ــد علَّ ــه، وق ــة مع ــورة متعاطف ــه بص ــر في ــذي تظه ــان وال ــا لأيخم ــة تصويره ــان، وخاص ــة أيخم محاكم
ــر  ــا، الأم ــد حُرّف ــه ق ــه ووعي ــرف؛ لأن ذهن ــر والتص ــاء التقدي ــان أس ــدت إن أيخم ــول أرن ــاً: »تق ــم قائ بعضه
ــك  ــو ذل ــذا ه ــن ه ــم م ــن الأه ــه؟!«)4)). لك ــا مع ــذا تعاطفً ــس ه ــر(. ألي ــظ العاث ــة )الح ــه ضحي ــذي يجعل ال
النقــد الــذي وجهــه لهــا »جيرشــوم شــوليم«)Gershom Scholem) (1897( ((4-1982(، مــن بيــن آخريــن، 
والمتمثــل بتصويرهــا لليهــود بأنهــم شــعبٌ منبــوذ فــي العالــم؛ الأمــر الــذي فهمــه »شــوليم« بأنــه هجــوم علــى 

الســامية وعلــى اليهــود)5)).
وفــي واقــع الأمــر إن دخــول أرنــدت فــي مواجهــات مــع إســرائيل ســبَّب لهــا الكثيــر مــن حمــات التشــويه 
المتعمــدة، إضافــة إلــى حمــات النقــد مــن جانــب اللوبــي الصَهيونــي فــي أميــركا، وهــي حمــات لا تخلــو 
مــن نــوع مــن الإقصــاء الممنهــج، حيــث اتِّهامهــا بخيانــة الشــعب اليهــودي، والقضيــة اليهوديــة التــي ظلــت 
تدافــع عنهــا علــى مــدار حياتهــا. لذلــك فعندمــا اتَّهمَهــا »جيرشــوم شــوليم« بخيانتهــا لفكــرة القوميــة اليهودية، 
وكــذا عــدم حبهــا لدولــة إســرائيل خاصــة، رَدَّت عليــه بــأن نزعتهــا الوطنيــة وحبهــا للشــعب اليهــودي هــو 
ــم عليهــا نقــد السياســة التــي تنتهجهــا إســرائيل،  بالنســبة إليهــا، كيهوديــة أولًًا وقبــل كل شــيء، واجــب يُحتِّ
وغايــة تُريــد أن ترتقــي بهــا إلــى معاييــر أســمى مــن تلــك التــي لــدى القــادة الإســرائيليين أنفســهم)5)). وعندمــا 
تجادلــت معــه بشــأن نشــر هــذه المراســات، أعربــت عــن عــدم رغبتهــا فــي نشــرها، وقــد انتابتهــا موجــة مــن 
الغضــب ناحيــة »شــوليم« لاعتزامــه نشــر هــذه المراســات فــي وســائل الإعــام؛ لأنهــا كانــت تخشــى مــن 

(48)	 Ezra, Michael: “The Eichmann Polemics: Hannah Arendt and Her Critics”, Democratiya, No. 
9 (Summer 2007), P. 144.

س اهتمامــه بحــركات الشــباب  »جيرشــوم شــوليم« مــؤرخ يهــودي- صهيونــي مــن أصــل ألمانــي، وقــد كــرَّ 	((4(
ــد »بوبــر« الحــرب العالميــة الأولــى، اختلــف معــه  الصَهيونيــة تحــت تأثيــر رفيقــه »مارتــن بوبــر«. وعندمــا أيَّ
»شــوليم«؛ إذ تبنَّــى موقــف عــدم اشــتراك اليهــود فــي الحــرب، ولــم يكــن موقفــه هــذا ينبــع مــن أي ميــل عدائي 
مــن ناحيتــه تجــاه الحــرب، وإنمــا مــن موقــف انعزالــي يتمثــل بــأن الأمــة اليهوديــة أمــة عضويــة لا علاقــة لهــا 
بأوروبــا أو بحروبهــا، وأن علــى اليهــود أن يهاجــروا إلــى فلســطين لتأســيس الدولــة اليهوديــة. ومعنــى هــذا أن 
الخــاف بيــن »شــوليم« و»بوبــر« ليــس جوهريًــا؛ لأن »بوبــر« كان هــو الآخــر مــن دعــاة الصَهيونيــة أو فكــرة 

القوميــة اليهوديــة.
(50)	 Feher, Ferenc: op. cit., P. 15.
(51)	 Arendt, Hannah: “The Eichmann Controversy: A Letter to Gershom Scholem”, in: The Jewish 

Writings, PP. 466-467.
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ض لقــدر  أن يُســاء فهــم محتواهــا مــن الجمهــور مثلمــا حــدث مــع كتابهــا عــن محاكمــة أيخمــان، والــذي تَعــرَّ
كبيــر مــن إســاءة الفهــم المتعمــدة مــن الجمهــور والمثقّفيــن اليهــود علــى حــدٍّ ســواء()5)).

نســتنتج ممــا ســبق أن أرنــدت، وإنِْ كانــت ترفــض الاســتيطان بالقــوة وسياســة العنــف فــي التعامــل مــع 
ــألة  ــد للمس ــل الوحي ــي الح ــة« ه ــة الثقافي ــه أن »الصَهيوني ــت نفس ــي الوق ــرى ف ــا ت ــطينية، فإنه ــة الفلس القضي
ــة  ــا الحديــث عــن صَهيوني ــأي معنــى يمكنن ــر، ب ــل الأخي ــع مشــاكل اليهــود! إذًا وفــي التحلي ــة وجمي اليهودي
أرنــدت، إذا كانــت الصَهيونيــة تهــدف- ضمــن مــا تهــدف إليــه- إلــى تمكيــن الأفــراد والجاليــات اليهوديــة 

فــي فلســطين؟
ج لــه بعــد تأســيس دولــة  ــروَّ إنَِّ أرنــدت كانــت مؤيــدة وبشــدة لذلــك النــوع مــن الصَهيونيــة الــذي بــدأ يُ
إســرائيل مباشــرة، والمتمثــل بالتركيــز علــى أهميــة الجوانــب الثقافيــة والحضاريــة والإثنيــة فــي عمليــة توطين 
اليهــود )أو مــا يُســمى »الوعــي اليهــودي«(. وهكــذا فــإن أرنــدت لــم تنقلــب، بعــد زيارتهــا إلــى فلســطين، إلى 
كونهــا رافضــة لفكــرة القوميــة اليهوديــة، بعــد أن كانــت مُلتزمــة بهــا فــي فتــرات معينــة. وأحــد الأدلــة الأخيــرة 
علــى ذلــك أنهــا دافعــت طــوال حياتهــا عــن حــق اليهــود فــي الحيــاة والحريــة وتحريرهــم مــن الاضطهــاد 
ــل  ــى أق ــه، أو عل ــام لأرض ــتقلال الت ــل الاس ــن أج ــه م ــطيني كفاح ــعب الفلس ــى الش ــرت عل ــع، وأنك والقم

تقديــر لــم تدافــع عــن نضــال الشــعب الفلســطيني فــي ســبيل اســتعادة حقوقــه المســلوبة)5)).

نتائج الدراسة

مــن خــال هــذه المحــاور الثلاثــة، توصلــت الدراســة إلــى عــدد مــن النتائــج التــي يمكــن إيجازهــا فــي 
الآتــي:

ضــرورة عــدم التســليم الأعمــى بأقــوال ومشــروعات الســام فــي الفلســفة الغربيــة؛ فقــد تُخفــي وراءهــا 
أقنعــة زائفــة تحــاول مــن خلالهــا تحويــل الانتبــاه أو التغاضــي عــن ممارســات دولــة بعينهــا، ولنــا فــي فلســفة 

أرنــدت خيــر نمــوذج علــى هــذا.
إن مــا يحــرك الصهيونيــة، والنازيــة، وأي عقيــدة سياســية قمعيــة أخــرى، هــو عقيــدة دينيــة مبنيــة علــى فهــم 

مغلــوط للنصــوص الدينيــة.
ــا أن نتذكــر  ــد للحــق مــن قــوة تــؤازره وتعضــده وتحمــي المســتضعفين مــن بطــش الظالميــن، وعلين لا ب
هنــا مــا قالــه المناضــل الثــوري تشــي غيفــارا: »الحــق الــذي لا يســتند إلــى قــوة تحميــه ســيبقى باطــاً فــي 
شــرع السياســة«! الأمــر الــذي يؤكــد أن امتــاك مزيــد مــن القــوة- فــي حالاتهــا المشــروعة- قــد يغنــي عــن 

اســتعمال القــوة ذاتهــا.
ــي  ــل الت ــرات والعوام ــه والمؤث ــن حيات ــوف ع ــي للفيلس ــاب السياس ــل الخط ــدم فص ــروري ع ــن الض م
لت فكــره. فقــد تكــون ثمــة علاقــة مُلْتَبَســة تجمــع بيــن الطرفيــن، وعلــى ســبيل المثــال، إذا كان الوجــه  شــكَّ
الــذي تظهــر فيــه أرنــدت فــي كتاباتهــا المتأخــرة هــو الوجــه الإنســاني، فــإن الوجــه الآخــر لهــا هــو الوجــه 

(52)	 Yakira, Elhanan: op cit., PP. 34-35.
(53)	 Jacobson, Eric: “Why did Hannah Arendt Reject the Partition of Palestine?”, Journal for 

Cultural Research, 2013, P. P. 1, 22.



169

مة
ّ

دراسات محك
ة أرندت السياسي

ّ
المرجعيات الأيديولوجية لمشروعات السلام في فلسطين - قراءة نقدية في خطاب حن

ــى تــارة أخــرى؛  الصَهيونــي المتذبــذب والمتــردد باســتمرار، ولكنــه فــي كل حــال وجــه مكشــوف تــارة ومُتَخَفًّ
وهــذا الوجــه الآخــر لأرنــدت يقــف علــى قــدم المســاواة لوجــه أرنــدت الناقــدة للسياســة الإســرائيلية فــي 
ــي، إذًا،  ــدت السياس ــاب أرن ــمولية. فخط ــة الش ــطوة الأنظم ــدة لس ــم الناق ــا، والأه ــن حياته ــرة م ــرة متأخ فت
ــن قراءتــه فــي ضــوء المســار التاريخــي والسياســي والاجتماعــي الــذي انبثــق فيــه، وفــي ضــوء فكرهــا  يتعيَّ

الفلســفي العــام.
ــا للســام، وقــد برهنــا علــى أن هنــاك  إن الفكــر الغربــي ليــس كلــه قائمًــا علــى الســام وليــس كلــه داعيً
بعــض الفلاســفة الذيــن عُــرف عنهــم أنهــم دعــاة ســام، إلا أنــه كان لهــم وجــه آخــر وهــم أبعــد مــا يكونــوا 
عــن الســام وكان أكثرهــم مســاندين لكيانــات متجــرّدة مــن القيــم الأخلاقيــة والإنســانية والدينيــة كافــة ومنهــا 
الكيــان الصَهيونــي، الأمــر الــذي يؤكــد مــرة أخــرى ضــرورة عــدم التســليم بــكل مــا يطرحــه فلاســفة الغــرب 

مــن أفــكار براقــة وشــعارات خادعــة.
وحــري بنــا بعــد هــذه القــراءة التــي نقدمهــا لمشــروعات الســام فــي فلســطين فــي ضــوء مــن آراء حنــة 

ــي الإســرائيلي، أن نتســاءل: أرنــدت حــول الصــراع العرب
هل يمكن النظر إلى السياسة بوصفها قيمة في حد ذاتها؟

ضــوا أُطُــر عوالمهــم الاســتبدادية، ويعــودوا بهــا إلــى الواقــع السياســي  هــل مــن الممكــن للساســة أن يُقوِّ
الــذي يهتــم بالإنســان كقيمــة فــي ذاتــه؟

ــة  ــترى؟ أم أن عجل ــاع وتُش ــلعة تُب ــا س ــة لا بوصفه ــى السياس ــه إل ــر في ــذي يُنظَ ــوم ال ــك الي ــي ذل ــل يأت ه
ــواء؟ ــن اله ــع طواحي ــم م ــراع دائ ــي ص ــل ف ــد، ولنظ ــى الأب ــحق إل ــدور، لتس ــدور وت ــتبقى ت ــة س السياس

ــوارى فكــر »ماكفرســون«  ــنْ هــم علــى شــاكلتهما، وت لمــاذا ســطع نجــم »هنتنغتــون«، و»فوكويامــا«، ومَ
ــه؟ ــى دَرب ــار عل ــنْ س )Crawford MacPherson) (1911-1987(، ومَ

وأخيــرًا، فــي ضــوء التطلــع إلــى نظــام عالمــي جديــد يحقــق تعدديــة الأقطــاب بديــاً عــن ســلطة القطــب 
الأوحــد أو الســلطة ثنائيــة القطبيــة، هــل يمكــن أن يكــون العالــم العربــي يومًــا مــا ضمــن هــذه الأقطــاب؟!
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